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سالة والقصيدة عند الكتّاب الفاطميين التداخل بين الر  
 

 

  ** إبراهيم عبد الرحمن النعانعةالدكتور   * محمود عبد الرحيم صالحالدكتور

  

  الملخص

      يكشف هذا البحـث عـن ظـاهرة جـديرة للوقـوف عنـدها والتـأنّي فـي                  
فنـي الـشعر     وهي ميل الكتّاب الفـاطميين إلـى التقريـب بـين             ،دراستها وتحليلها 

 شـعراً ونثـراً    – وبيان مدى تـأثير محفوظـاتهم الأدبيـة          ، والمداخلة بينهما  ،والنثر
 لـذلك سـينهض البحـث بالكـشف عـن ثلاثـة أمـور               ، في نشأة هذه الظاهرة    –

 ،تحديـد المـصطلح وبـدايات التـداخل وبـواكير هـذه البـدايات          :  أولهـا  ،رئيسة
، أمـا   لرسـالة عنـد هـؤلاء الكتّـاب       بيان أنماط التداخل بين القـصيدة وا      : وثانيها

الأمر الثالث فيتمثل في موضوعات التداخل بين القـصيدة والرسـالة عنـد الكتّـاب               
  .الفاطميين

  

  

  
                                                

 معان/  الأردن - جامعة الحسين بن طلال-  كلية الآداب-قسم اللغة العربية وآدابها *
 معان/  الأردن - جامعة الحسين بن طلال-  كلية الآداب-قسم اللغة العربية وآدابها **
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  المقدمة 
 ، الذين بيـنهم وبـين الأدب الفـاطمي أُلْفـة          ،      يمكن للدارسين وصفوة المثقّفين   

 ،نَّـي الـشعر والنثـر     أن يلحظوا ميلَ الكتّـاب الفـاطميين إلـى التقريـب بـين ف             
 فقد عني هؤلاء الكتّـاب بالـشعر وبـالنثر؛ ولعـلّ منـشأ هـذه                . والمداخلة بينهما 

النثريـة  العناية هـو كثـرة محفوظـاتهم  مـن القـصائد الـشعرية والنـصوص                 
 يتعـاطى الـنظم     ،المتنوعة ؛ وأن كثيراً منهم كان شاعراً كاتباً،  أو كاتبـاً شـاعراً             

  .ع بين الموهبة الشعرية وملكة الإبداع في النثر الفنّي ويجم، الكتابةنفضلاً ع

 وأكثـروا مـن     ،      ومن هنا فقد عمـدوا إلـى المداخلـة بـين الـشعر والنثـر              
 فبرز التداخل فـي نتـاجهم الفنّـي حتّـى صـار             ، ونوعوا فيها  ،النصوص المتداخلة 

 ،يـد  تمخّضتْ عن إفـراز شـكلٍ أدبـي جد         ،يشكّل ظاهرةً بارزة في الأدب الفاطمي     
 أو قـصيدة    ، ويتمثـل فـي رسـالةٍ نثريـة شـعرية          ،تتداخل فيه القصيدة والرسالة   

الـنص  " باسـم   – بطريقة النحت فـي اللغـة        – أو ما يمكن أن نسميه       ،شعرية نثرية 
  ."الشِّعنثري

 والتجـارب   ،      وهذا البحث يتتبع ظـاهرة التـداخل بـين الرسـالة والقـصيدة            
 الكتّـاب الفـاطميين مـن أمثـال المجيـد بـن أبـي               الفريدة في التداخل بينهما عند    

 والقاضــي الفاضــل عبــد الــرحيم ،) هـــ486ت بعــد (الــشخباء العــسقلاني 
 ـ596ت  (البيساني    وغيرهمـا مـن الأدبـاء الـذين تخرجـوا فـي الـديوان               ،) ه
  .الفاطمي

 المبحـث الأول    : علـى ثلاثـة مباحـث      – بعد هذه المقدمة     – البحث   قُسم      وقد  
 وفيـه عـرض للمـصطلح الـذي أطلقـه أسـلافنا             ،لمصطلح وبدايات التداخل  في ا 

على التداخل بين القصيدة والرسالة ؛ وبـادرة التـداخل بـين الـشعر والنثـر فـي                  
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الأدب العربي؛ وبواكير ظاهرة التداخل بـين القـصيدة والرسـالة قبـل ظهورهـا               
  .عند الكتّاب الفاطميين

عنـد الكتّـاب     خل بـين القـصيدة والرسـالة       في أنماط التـدا    :      المبحث الثاني 
 والأنـساق المتنوعـة التـي يـشتمل         ،الفاطميين،  وفيه استعراض لهـذه الأنمـاط       

  .عليها بعض الأنماط

 فـي موضـوعات التـداخل بـين القـصيدة والرسـالة عنـد           :      المبحث الثالث 
 وفيه اسـتعراض للموضـوعات المألوفـة فـي الـشعر العربـي          ،الكتّاب الفاطميين 
 كالمدح والهجاء والغـزل والوصـف؛ والموضـوعات المألوفـة           ،منذ أقدم العصور  

  .والعتاب والاعتذار والتشوق والتعزية والمواساةفي الرسائل، كالتهاني 

 ،      ثم تأتي خاتمـة البحـث فـي دواعـي التـداخل عنـد الكتّـاب الفـاطميين                 
  .وأسباب خفوت ظاهرة التداخل بعدهم

ن يكون هذا البحـث محفّـزاً للدارسـين علـى المزيـد مـن                    ويأمل الباحثان أ  
  .الدراسات في الظواهر المتنوعة في الأدب الفاطمي

  المصطلح وبدايات التداخل  -1
   :مصطلح التداخل بين القصيدة والرسالة عند القدماء  - أ

     على الرغم مـن كثـرة النـصوص القائمـة  علـى التـداخل بـين القـصيدة               
 والبلاغيـون مـنهم     ، عامـة  –ما اشتهر به النقّاد العـرب       والرسالة ؛ وعلى الرغم م    

 فـإنّهم لـم يتـصدوا لوضـع مـصطلحٍ للتعبيـر        ، من ولع بالمصطلحات   ، خاصة –
  . أو لتسمية النصوص المتداخلة به،عن هذا التداخل

 فلم يتّفقوا على مصطلح واحد، ،العلماء الذين اهتمـوا بهذا الجنس الأدبي أما     
ول ، مثل ق فمنهم من عبر عنه بعبارة وصفية،ه الخاصة كلٌّ منهم بطريقتهوعبـر عن
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فصول لابن أبي الشخباء، الفصل الأول منها، كلٌّ نصفِ : "الشيزريم بن محمود مسل
   والنصف الثاني ،سطرٍ منه نظم

 والنـصف   ،كلُّ سـطر منـه؛ النـصف الأول نثـر          " :وقوله في موضع آخر    1"نثر
 يختلـف عـن المـصطلح        ،منهم من عبر عنـه بمـصطلح خـاص         و .2"الآخر نظم 

 ـ 429ت  (الوارد عند غيـره؛ فقـد سـماه أبـو منـصور الثعـالبي                باسـم  )  هـ
مـا أخـرج    " :ص لأحد الأعلام الـذين تـرجم لهـم        ، فقال في تقديم نصو    "المردف"

  .3"من فصوله المردفة بأبيات الشعر

ــحاق الحــصري       ــو إس ــتعمل أب ـــ453ت (واس ــصطلح )  ه ــالة "م الرس
 لا علـى    ،  على الرسالة التي يودعها كاتبها شـعراً مـن نظمـه            لالة للد ؛  4"الموشّحة

 بـل يكـون الـشعر متممـاً         ، ولا على سـبيل التـضمين      ،  سبيل الاستشهاد بالشعر  
 أي أن كُـلا مـن الـشعر والنثـر         ،  للمعاني التي يتألف منهـا مـضمون الرسـالة        

  .دبييشكّل جزءاً من نسيج العمل الأ

 ـ550-545المتـوفّى بـين سـنتي       (أبو القاسم الكلاعي     أما       فقـد سـماه    ) هـ
سـمينا هـذا     ":، قـال فيـه    "المفَـصل "ه فـصلاً بعنــوان      وخصص ل ،  "المفَصل"

                                                
م ذات النثر والنظام، جمهرة الإسلا): من علماء القرن السابع(لشيزري، مسلم بن محمود بن نعمة ا - 1

  ).1/4( ، مصورة جامعة مؤتة )2لوحة (أدب  / 9223مصورة دار الكتب المصرية، رقم  

   ) .1/99( ، مصورة جامعة مؤتة )50لوحة (مصورة دار الكتب المصرية :  نفسه - 2
ء أهل يتيمة الدهر في شعرا): هـ429ت (الثعالبي، أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل   - 3

  ) .17-2/15(العصر، مطبعة الحنفي، دمشق 
 ـ453ت  ( الحصري، أبو إسحاق إبراهيم بن علي        - 4 زهر الآداب وثمر الألباب، نشرة زكـي       ):  ه

   ).2/416 ( 4مبارك ومحمد محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، الطبعة 
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 فجـاء   ،؛ لأنّـه فُـصل فيـه المنظـوم بـالمنثور          "المفَـصل  ":النـوع مـن البيان  
   .5"كالوشاح المفَصل

 ـ 749ت  (اب الدين بن فضل االله العمري            وأما شه   توشـيح   :فقـد سـماه   )  هـ
يوشّـح القـصيدة    ": وقال في ترجمتـه لبـديع الزمـان الهمـذاني      ،القصيدة بالرسالة 

  .6" فيقرأ من النظم ومن النثر،الفريدة من قبله بالرسالة الشريفة من إنشائه

  :بادرة التداخل بين الشعر والنثر  -  ب

 فـي الأدب  ،ت قديمـة للتـداخل بـين الـشعر والنثـر           إذا بحثنا عـن بـدايا     
 هو خطبـة قـس بـن سـاعدة الإيـادي التـي       ، فإن أول ما يمر بالخاطر    ،العربي

  :7ألقاها في العصر الجاهلي، وقال فيها

 ، ومـن مـاتَ فـات      ،    أيها الناس، اجتمعوا، واسمعوا، وعوا ؛ من عاشَ مـات         
 آيـاتٌ  : وإن فـي الأرض لَعِبـراً  ،ء لَخَبـراً وكلُّ ما هو آتٍ آت ؛ إن فـي الـسما       

 وليـلٌ داج، وسـماء   ، وبحـار تَزخَـر   ، ونجـوم تَزهـر    ، ومطر ونبات  ،محكمات
  .ذاتُ أبراج

  !  أم تُركوا فناموا ؟،مالي أرى الناس يذهبون ولا يرجعون ؟ أَرضوا فأقاموا

  ؟ داد؟ وأين الفراعنةُ الشدادالأج أين ثَمود وعاد ؟ وأين الآباء و،  يا معشَر إياد

                                                
محمد : إحكام صنعة الكلام، تحقيق: )هـ550-545ت (الكلاعي، أبو القاسم محمد بن عبد الغفور  - 5

   ).148ص (م  1985، 2رضوان الداية، عالم الكتب، بيروت، الطبعة 
مسالك الأبصــار في ممالك الأمصار ):  هـ749ت (العمري، شهاب الدين أحمد بن فضل االله    - 6
  ).12/69(م 2002إبراهيم صالح، المجمع الثقافي، أبو ظبي : ، تحقيق)كُتّاب الإنشا شرقاً(
عبد الـسلام هـارون،   : البيان والتبيين، تحقيق)  هـ255ت (الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر   - 7

  ).1/209( القاهرة -مكتبة الخانجي
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 ـ  ــ ــذاهبين الأولِيـ ــي الـ   فـ
 

ــرونِ   ــن الق ــصائر ن م ــا ب    لن
 

ــ ــا رأيــ ــوارِداً لمــ   تُ مــ
 

ــوتِ  ــصادر ،للم ــا م ــيس له    ل
 

ــتُ ــومي نَورأيـ ــاوح قـ   هـ
 

ــتَ  ــاغِم ــابرضي الأص   ر والأك
 

ــع ــي لا يرجـ ــي إلـ    الماضـ
 

  م  ي   ــابر ــاقين غـ ــن البـ   ولا مـ
 

  لا محــــاتُ أنّــــي نْــــقَيأَ
 

  صــائر القــوم لَــةَ حيــثُ صــار  
 

 ويـسهم   ، تتـداخل فيهـا القـصيدة والخطبـة        ،هذه البادرة القديمة في الأدب العربي     
 إن  – دون تتبـع     – ونقـول    .فيها الشعر والنثر فـي تقـديم عمـل أدبـي موحـد            

الأجيال ظلّت تتناقل هذا النص حتّـى انتهـى العـصر الجـاهلي؛ وحتّـى مـضت                 
 يتـداخل فيهـا الـشعر       ،رون من الإسلام، دون أن تـصل إلينـا نـصوص          ثلاثة ق 

 قـد يفطـن لهـا       ، إلا إذا كانت هناك بـوادر أخـرى مـشابهة          .والنثر على غراره  
  .غيرنا

  : بواكير التداخل بين القصيدة والرسالة-ج
     لَّبيهما كان الوزير المـ352-291بو محمـد الحـسن بـن محمـد          أ(     رب  ) هـ

ر التداخل بين الشعر والنثر في تقـديم عـدة فـصول فـي              اإلى استثم أول من فطن    
  :8 ومنها فصل يقول فيه،رسائله

  : لطيف العبارة،  رأيتُه فصيح الإشارة

   المعنـى فـشربةُ حـائمٍ       رصتَإذا اخْ 
 

        ـدبالم إسهاباً أتى الفـيض رام وإن  
 

                                                
  .148ص: إحكام صنعة الكلام: ، الكلاعي )2/15( يتيمة الدهر : الثعالبي - 8
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 ـ    ،وقد أورد له الثعالبي في يتيمة الدهر        ،ام صـنعة الكـلام     والكلاعي فـي إحك
 – يبدأ كل منهـا بعبـارتين مـسجوعتين غالبـاً            .9بضعة عشر فصلاً من هذا القبيل     

 مـرتبط بـالنثر   ، يليهما بيت مـن شـعر المهلّبـي نفـسه         –أو ثلاث عبارات نادراً     
 . مباين له من الناحية اللفظية،من الناحية المعنوية

 وبيـتٍ  ،لـسجع بـين عباراتـه    بـين نثـرٍ مؤتلـفٍ با     ،     ولعلّه أحس هذا التباين   
 فلجأ فـي بعـض الفـصول إلـى نظـم      ،مفردٍ من الشعر، يفتقر إلى مثل هذا التآلف       
    :10 كما هو في الفصل الآتي،بيتٍ مصرع ؛ لإيجاد التآلف بين مصراعيه

  ، وفهماً مشتعلاً، فرأيت جسماً معتدلاً،     قد نظرتُه

ــيض ــساً تف ــيضِ ونَفْ ــام   كف  الغَم
 

 وظَر ــدام الم ــفْو ــب ص ــاً يناس   ف
 

 وتآلفـاً بـين الـشطرين       ،    وبهذا قد أحدث تآلفاً بين نهايتي العبـارتين النثـريتين         
  .من بيت الشعر

 ـ398-358(      وقدم بديع الزمان الهمذاني      تجربـةً رائـدة فـي التـداخل        ) هـ
رزمي  في رسالة بعثهـا إلـى أبـي بكـر الخـوا         – توخّى   بين القصيدة والرسالة؛ إذْ   

 أن يكون النصف الأول من كلّ سطرٍ نثـراً، والنـصف الثـاني شـعراً، وجـاء                  –
   :11فيها

                                                
  .151-148ص: ، الإحكام17-2/15اليتيمة : انظر المصدرين السابقين - 9

  .148ص: إحكام صنعة الكلام - 10
كشف المعاني والبيان عـن     ): هـ398ت  ( الهمذاني، بديع الزمان أبو الفضل أحمد بن الحسين          - 11

: الثعالبي). 128ص (إبراهيم بن الأحدب الطرابلسي، دار التراث، بيروت  : رسائل بديع الزمان، شرح   
إحكـام صـنعة الكـلام    : الكلاعـي . )2/511(زهر الآداب   : الحصري). 4/169(يتيمـة الدهــر   

هـ، أو في 1074ت (البديعي، الشيخ يوسف الدمشقي ). 12/74(مسالك الأبصار : العمري). 154ص(
مصطفى السقّا وعبده زيادة ومحمـد شـتا، دار        : الصبح المنبي عن حيثية المتنبي، تحقيق     ): التي قبلها 

   ).66-65ص( م 1964المعارف بمصر 
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   أطـالَ االلهُ بقـاه     –أنا؛ لِقُربِ الأستاذ    
 

          مالـتْ بـه الخمـر ،النَّشوان كما طَرِب  
 

ومــــن الارتيــــاح للقائــــه  
 

   بلَّلَـه القطـر     ،كما انـتفض العـصفور     
 

ــن الامتـــزاج بولائـــه     ومـ
 

  تَقَـتِ الـصهباء والبـارد العـذْب       كما الْ  
 

  ومــــن الابتهــــاج بمــــرآه
 

        الرطـب تحت البارق الغـصن كما اهتز  
 

 طـرأ إليــه ممــا بــين قَــصبتي  ، لــصديقٍ– ســيدي –فكيـف نــشاط الأســتاذ  
ــان ــراق وخراس ــزازه   ،الع ــف اهت ــان؟ وكي ــسابور وجرج ــي ني ــل عتَبت  ب

  لضيفٍ 

ــشمائل  ــقرثِّ ال ــوابِ مخل    الأث
  

   الأعـراب ؟   تْ عليـه مغيـرةُ    بكَر  
  

 – إلى مستقري ؛ لأُفضي له بما عنـدي         ، بإنفاذ غُلامه  ، ولي إنعامه  – أيده االله    –وهو  
  .إن شاء االله

 تـأتلف   ، أولُ كلٍّ منهـا نثـر      ، أن بديع الزمان قد بدأ النص بأربعة أسطر        ،نلحظ هنا 
 لا ،وهذا النمط هو من ابتداعه . وآخره شعر على وزن البحر الطويل     ،عباراته بالسجع 

  .نعلم أن أحداً سبقه إليه

 يشبه النسق الثاني من النسقين اللـذين جـاء        ، بنمطٍ آخر  ،     ثم جاء في النص نفسه    
 يتحقّـق  ،بهما الوزير المهلّبي؛ أي بعبارات نثرية مسجوعة، يليها بيت شعرٍ مـصرع        

  . بقاه وبمرآه: وبين،ولائه للقائه وب:التآلف في النثر عن طريق السجع بين

 استعان بديع الزمان بشعر غيره؛ فالشطر الوارد في السطر الثاني هـو             ، أخيراً      
، "وإنّي لتعروني لذكراك هـزة     ": أوله ،عجز بيت لأبي صخر الهذلي أو لمجنون ليلى       



  إبراهيم النعانعة–           محمود صالح         2012  العدد الأول-28المجلد –لة جامعة دمشقمج

 

 93 

 : أولـه  ،والشطر الوارد في السطر الرابع هو عجز بيت للأقرع بن معـاذ القـشيري             
، محقّق الجزء الثاني عشر مـن       ذكر إبراهيم صالح   كما   –" م هزة   خذه عند المكار  وتأ"

   .12مسالك الأبصار

     وبهذا أصبح أمام الأدباء الفاطميين نمطان من أنمـاط التـداخل بـين القـصيدة               
  . واشتقّوا أنساقاً متنوعة، وأضافوا إليهما، وعدلوا فيهما، فاحتذوهما،والرسالة

  بين القصيدة والرسالة عند الكتّاب الفاطميين أنماط التداخل  -2
  :النمط الأول

 بحيث يكون أول كـلٍّ      ، يعمد الأديب إلى صياغة النص في سطور       ،    في هذا النمط  
 على نحو ما فعل بديع الزمان في الأسطر الأربعة الأولى في          ، وآخره شعراً  ،منها نثراً 

 بل جعلوا النص كُلّه     ،ا عند الأسطر الأولى   الفاطميين لم يقفو  لكتّاب   لكن ا  .نصه السابق 
أبي علي الحسن بن محمد بن عبـد  ( ومن ذلك نص للمجيد العسقلاني       .على هذا النحو  

  :13قال فيه)  هـ  أو بعدها 486ت ( الصمد بن أبي الشخباء 

ــة  ــولاي رقع ــا م ــك ي   وصــلتْ من
    

  كالروض ينثر فيه سـلك جـواهرِ        
  

  حجرتْ عن النوم المتاح محـاجري         ا مـن ألفـاظٍ    وقفتُ على ما أودعتَه فيه    

                                                
وكذلك فإن البيـت الأخيـر      ).  الهامش، وانظر تخريج البيتين هناك       -12/74( مسالك الأبصار    -12

  :محور من قول السري الرفّاء
  فاحفظ ثيابك يا أبا الخطّاب     بكرتْ عليك  مغيرة الأعرابِ 

ديوان     ): هـ  360ت بعد   (       السري الرفّاء، أبو الحسين السري بن أحمد الكندي الموصلي الرفاء           
   ).41ص( م 1991/هـ1411 بيروت، الطبعة الأولى –رفاء، دار الجيل السري ال

مصــورة جامعــة  ) 50لوحة (جمهـرة الإسلام، مصورة دار الكتب المصريـة       : الشيزري -13
  ).100-1/99(مؤتة 
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  فأما ذلك العتب الـذي تنبـو مـضاربه       

   
       ـضبٍ بـاترِ   يثني ضريبةَ كـلّ ع  

  
  فقد  كذَّب أولئـك يـا مـولاي بعـده          

  
  صفحاتِ سالٍ عـن ودادك صـابرِ         

  
ــفاقاً    ــره إش ــت مري ــي تجرع   لكنّن

  
  من نَقْـضِ ود وانتكـاثِ ضـمائرِ         

  
  ب ما زالـت الـصبابة علّتـي        فلا عج 

  
  والذنب ذنبي فـي محـلّ الغـادرِ          

  
   وإن ،ويظهر عجـزي فـي مكافاتـك      

  
  بسطتْ لـي الأيـام بـسطة قـادرِ          

  

وقد عمد المجيد بـن     .  كلّها على هذا النحو    ،عشرين سطراً     يستغرق النص اثنين و   
 وإخلاء النثـر مـن   ،طولأبي الشخباء العسقلاني إلى المساواة بين النثر والشعر في ال  

 فصار شكل النص مثل شكل ، فجاء كأنّه شطر من الشعر لولا خلوه من الوزن         ،السجع
  .القصيدة

 ـ596 ت   ،عبد الرحيم بن علي البيساني    ( فقد عمد القاضي الفاضل      ،    ومن هنا  ) هـ
 . في النصوص التي كتبها من هـذا الـنمط        ،إلى تقصير العبارة النثرية أو إلى إطالتها      

   :14 وقال فيه،من ذلك نص لجأ فيه إلى تقصير العبارة النثريةف

                                                
حققه الدكتور أحمد أحمـد     ) هـ   596عبد الرحيم بن علي البيساني، ت       (ديوان القاضي الفاضل     -14

 دار المعرفة ومطبعة دار الكتاب العربـي،  – وزارة الثقافة والإرشاد القومي بمصر      بدوي، منشورات 
): هـ764ت (الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك  ). 499-2/497(م 1961القاهرة، الطبعة الأولى    

  ).و31-ظ14/30(أدب / 420التذكرة الصفدية، مخطوطة دار الكتب المصرية، رقم 
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ــدما     ــولاي بع ــاب م ــلَ كت صو  
  

  أَصاتَ المنـادي للـصلاة فأعتمـا        
  

لـــــدي ـــــا اســـــتقرفلم  
  

  تجلّى الذي من جانب البدر أظلمـا         
  

ــه   فقرأتُـــــــــــــــ
  

  بعينٍ إذا استمطرتُها  أمطرتْ دمـا        
  

ــألتُه   وســـــــــــــــ
  

  جمافساءلتُ مصروفاً عن النطق أَع      
  

ــاً  ــرد جوابـــ ــم يـــ   ولـــ
  

  وماذا عليـه لـو أجـاب المتيمـا          
  

ــراءةً  ــه قـــــ   ورددتُـــــ
  

ــا    ــم أن أتحلّم ــتُ دون الحِلْ   فَعوجل
  

ــه   وحفظتُــــــــــــــ
  

  كما يحفظُ الحر الحـديثَ المكتّمـا        
  

ــه   وكررتُــــــــــــــ
  

  فمن حيثمـا واجهتُـه قـد تبـسما          
  

ــه   وقبلتُـــــــــــــــ
  

ــا      فقبلــتُ دراً فــي العقــود منظّم
  

 وكـلّ نـصوص     – فهو يـشترك مـع سـابقه         ، يستغرق ثلاث صفحات   هذا النص 
 حتّـى   ، ولكنه يختلف عنه فـي قـصر العبـارات النثريـة           ، في الطول  –هذا النمط   

 ويختلف عنه أيضاً فـي محاولـة إيجـاد تـآلف لفظـي            .إنه يكتفي بلفظ واحد أحياناً    
 ـ)  وقبلتـه  ، وكررتـه  ، وحفظتـه  ، وسألته ،فقرأته(بين العبارات النثرية      ،ن جهـة  م

وبين النثر والشعر من جهـةٍ أخـرى؛ وذلـك باختتـام الجملـة النثريـة الأولـى                  
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 وقـد فعـل الكاتـب       .بحرفٍ اتّخذه الأديب روياً للشعر؛ بغية ضبط إيقـاع قوافيـه          
إذ قال،هذا الشيء نفسه في أواخر النص :  

ــا   ــشكر فإنّمــ ــا الــ   فأمــ
  

  أَفض بـه مـسكاً عليـه مخَتَّمـا          
  

  15: قوله، على إطالة الجملة النثرية    ومن الأمثلة 
   صديعه  لطلوعِ،الليالي ليلةً بعد ليلةٍ بعد أن عددتُ ،ورد كتاب الحضرة

  وقد عشتُ دهراً لا أعد اللياليا     
  وبعد أن انتظرتُ القيظَ والشتاء لفصل ربيعه 

   فما للنوى ترمي بليلى المراميا    
 اقتضت الالتزام بقرينةٍ في أواخرها؛ لكي يقـوم         ،ية     نلحظ أن إطالة الجمل النثر      

   . وبدايات الأشطار الشعرية،السجع بوظيفة الإشعار بمواضع انتهائها
      ويبدو أن هذا النمط قد حظي بالقبول لدى بعض الأدباء غير الفاطميين ؛ فكـان               

 ت ،عبيـد االله بـن أحمـد      ( أبو الفـضل الميكـالي       ،ممن كتب نصوصاً على غراره    
   .16)هـ436

وأضاف الكتّاب الفاطميون إلى النسق السابق الذي يكون فيه الشعر علـى قافيـة                 
 نسقاً ثانياً يكون فيه الشعر متعدد القوافي مع الالتزام بالتآلف بـين العبـارات               ،موحدة
 مثال ذلك قـول  ، عن طريق تجانس القرينة في النثر بين كل سطرين متتابعين      ،النثرية

  :17الفاضلالقاضي 
ــه ــضع إليــــ   لا أَتّــــ

  
        حتّى يلين لضرس الماضـغ الحجـر  

  
  حتّــى يقــصر عــن غاياتــهِ القــدر    ولا أَقْـــصر الهـــوى عليـــه

                                                
  . ظ14/29، التذكرة الصفدية 2/515ديوان القاضي الفاضل  -15
   ).154ص ( إحكام صنعة الكلام : ، الكلاعي4/251الثعالبي، يتيمة الدهر : انظر -16
  .519-2/518ديوان القاضي الفاضل  -17



  إبراهيم النعانعة–           محمود صالح         2012  العدد الأول-28المجلد –لة جامعة دمشقمج

 

 97 

    
 ــه ــالفُ قُربـــ   ولا أُحـــ

  
       رالراحـة الـشَّع حتّى يحـالفَ بطـن  

  
ــالح قَلْبـــــه    ولا أُصـــ

  
          ررى طائراً مـن مائـه الـشّرحتّى ي  

  
ــالمنى    ــه ب ــتُ في ــم تعللّ   فك

  
           رقـد أودى بـه الكَـد فْووذلك الـص  

  
  18وكم دفعتُ الأَسى فيه بالأُسـى     

  
   رــد ــه القَ ــأتي ب ــا ي ــرد لم ولا م  

  
ــة  ــه الحقيق ــتُ في ــم غالط   وك

  
  رلا تَخْفَــى لــه غُــر لَــجوالحــقُّ أَب  

  
  وكم عاديتُ فيه النفْس الـصديقة ؛    

  
  رــص الب ألاّ ينظــر ــب ــصيرةُ الح   ب

  
ــاء  ــي إخف ــان ف ــراريفك    أس

  
  كَمن دب  يستخفي وفي الرجلِ جلْجـلُ      

  
ــاري  ــعِ أَخب ــظ ودائ ــي حف   وف

  
  كما استخزن المـاء المـروقَ منْهـلُ         

  
  لا جرم أَنّي دافعـتُ بـه الغـرام        

  
  كما دافَـع الـدين الغـريم المماطـلُ          

  
  وذُدتُ قلبي عن ذلك عن المـرام      

  
   ناهــلُكمـا ذاد ظمآنـاً عــن المـاءِ     

  
ــوزن هــواه الآن فــي عينــي    فَ

  
          في سـافي الريـاحِ تُـراب كما طار  

  
ــسمعي  ــي مِ ــدرهِ ف ــذْر غ وع  

  
   الهجيـرِ ذُبـاب    19كما طَن في لُـوح      

  
ــي    ــي قلب ــهِ ف بــلُ ح   وحاص

  
            ـرابحِ القِفـارِ سفـي لَـو كما لاح  

  
ــهِ    ــن محلِّ ــتُ ع ــد رجع   وق

  
   ــد عب غْبــونالم ــع جبياعِــهِكمــا ر  

  
  ولكن دهـراً ضـاقَ بـاعي بِباعـهِ            وما كـان مثْلـي نـازلاً بمثلـه        

                                                
  . جمع أُسوةٍ وهي القُدوة–وبضمها .  الحزن– بفتح الهمزة –الأَسى  -18
  . الهواء– بضم اللام –اللُوح  -19
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نلحظ هنا أن هذا النسق قائم على مراعاة السجع بين العبـارتين النثـريتين فـي كـلّ       

 ومراعاة التنويع فـي القـوافي؛       .)15-13(سطرين متتابعين، ما عدا الأسطر الثلاثة       
 تبعتهـا أربعـة   ، الأشطار الثمانية الأولى رائية فقد وردت  ،وذلك بتغيير حرف الروي   

 ونشير هنـا إلـى اسـتخدام        . ثم شطران عينيان   ، ثم ثلاثة أشطار بائية    ،أشطار لامية 
   . والطويل في الأبيات التسعة الأخيرة،بحري البسيط في الأبيات الثمانية الأولى

لا (ي هذا النسق؛ فتكرار     التكرار الوارد في هذا النص، فهو ليس شرطاً ف         أما          
فـي الأربـع   ) وكـم / فكم ( وتكرار ،في أوائل العبارات النثرية الأربع الأولى   ) ولا/ 

) كمـا ( وتكرار   ،في أوائل الأشطار الأربعة الأولى    ) حتى(اللاحقة بها؛ وكذلك تكرار     
  . خاضع لذوق الكاتب، كلّ ذلك خاص بهذا النص،)16-10(في الأشطار من 

   النمط الثاني

 ، ويتبعها ببيتٍ شعري كامل، يورد الأديب عبارة نثرية قصيرة،     في هذا النمط
   :20مثاله قول القاضي الفاضل في أحد النصوص

       وصلَ من الحضرة 
 ـ         كتاب به ماء الحياةِ ونَقْعـةُ الـ

  
         ريا فكأنّي إذ ظفرتُ بـه الخـضح  

  
      ووقف عبدها منه على 

قودٍ هي الدرع الذي أنت بحره              البحـر عي مثلَـهوذلك ما لا يـد  
  

     وهذا النمط لم يجد رواجاً عند الأدباء؛ لشدة التباين في الطول بين العبارة النثرية              
وكتب  .21 إلاّ أن القاضي الفاضل قد كتب عدة نصوص من هذا القبيل           .والبيت الكامل 

                                                
   ).507-2/506( لقاضي الفاضل ديوان ا - 20
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 ولعلّه كتبها إرضاء للقاضي     ،نمطقطعة من هذا ال   ) هـ575ت  (ركن الدين الوهراني    
 فربما أراد إرضاءه بترسـم خطـاه واتّبـاع          ،22الفاضل ؛ لأنّه أهدى هذه القطعة إليه      

  .أسلوبه

  النمط الثالث 

 ، يلي ذلك بيت من الشعر     ،     يعمد فيه الأديب إلى كتابة عدة عبارات نثرية مسجعة        
 ويختم كلا   ، يكتب عدة فقرات   ،وهكذا.. .ثم عبارات نثرية أخرى يليها بيت من الشعر       

 وقد يبـدأ الـنص بالـشعر    . وتكون الأبيات على وزن واحد وقافية واحدة       .منها ببيت 
 ، على نحو ما جاء فيما كتبه المجيد بن أبي الشخباء العسقلاني إلى صـديقٍ              ،ويختم به 

   :23 والنص هو،يعاتبه وقد جفاه
  فو االلهِ لو خُيـرتُ بـين فـراقكم         

  
   يدركُني نَحبـي   :بين حِمامي قلتُ  و  

  
  ، وقائد العناد، ومطية البعاد، داعي الفساد، أطال االله بقاء مولاي الأجلّ،لكن الملل

  وجادع أَنف الوصل بعـد سـموهِ      
  

  وقاطع ما بين الأَخـلاّء والـصحبِ        
  

  ، وذاع ما أعلَن،ولما بدا من حضرته ما بطَن
  ود تعتُّـبٍ    لا صـد   ،وصد مـلالاً  

  
  وأَعرض تيهاً عن ودادي وعن قُربـي         

  
 ، لعلّه وعساه: وقلت، والانقياد بزمام هواه،رأيتُ المساعدة على رضاه

                                                                                                          
  ). ظ 32 – و 14/29( التذكرة الصفدية : انظر - 21
منامات الوهراني ومقاماتـه  ):  هـ 575ت ( الوهراني، ركن الدين محمد بن محمد بن محرز         - 22

إبراهيم شعلان ومحمد نغش، دار الكاتـب العربـي للطباعـة والنـشر، القـاهرة،          : ورسائله، تحقيق 
   ).213 ص (م 1968/هـ1387

   ).206-1/205( جمهرة الإسلام ذات النثر والنظام، نسخة جامعة مؤتة : الشيزري - 23
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  فيا ليت شعري أي جرمٍ جرمتُـه ؟       
  

  وما قصتي فيما أتيتُ ؟ وما ذنبي ؟         
  

  ، وأُردد بين الظن والذكر،فما زلتُ أجول في ميدان الفكر
   غيـر فَـرط محبـةٍ       فلم أَر ذنبـاً   

  
   واعتكافٍ على الحـب    ،وصفْوِ ودادٍ   

  
  ،ركب على المركب الصعب

   أُنظري أيـن مـذهبي      :فقلتُ لنفسي 
  

  فهذا وقد ملّكْتُه في الهـوى قلبـي          
  

  ، وإن أَعوز عنكم الصبر، وجد عزمه على الهجر،فلم يرض بالعذر
        فلا تطمعوا في رجعةٍ لـي إلـيكم  

  
     ـتكم حـسبي      ألا إنحسبي من محب  

  
 فقد كتب عليه أبـو محمـد   ،ويبدو أن هذا النمط لقي رواجاً في المغرب والأندلس       

الكلاعي نـصاً   وكتب على غراره أبو القاسم ،24) هـ529ت (عبد المجيد بن عبدون    
 وفصلاً في وصـف  ،) هـ537ت(في مدح أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشُفين   

   .25"الساجعة والغربيب"  من رسالته  وجانباً،البحر
  النمط الرابع 

 على غرار الفصول التي وردت للوزير       ، الفاطميين الكُتّاب عند   ،      يأتي هذا النمط  
 أنـساقاً  ،المهلّبي في موضع سابق، لكنّهم أضافوا إلى النسقين اللذين كتب بهما فصوله           

 مثال ذلـك  ،مدوا إلى إطالة النثر بل ع،أخرى؛ فلم يكتفوا بعبارتين نثريتين مسجوعتين  
   :26قول المجيد بن أبي الشخباء والعسقلاني

                                                
   ).151-150ص ( إحكام صنعة الكلام : الكلاعي: انظر - 24
   ).156-154، 153، 152ص ( نفسه : انظر - 25
باب ( ة العصر خريدة القصر وجريد: الأصفهاني، أبو عبد االله عماد الدين محمد بن محمد الكاتب - 26

) أدب  / 4255رقـم   ( مخطوط مصور بدار الكتب المـصرية       ) في محاسن جماعة من أهل عسقلان     
  ). ظ18ق ( الجزء العاشر 
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 ،    أنا منذ فارقتُ جنابه الكريم، منْقاد في عنان الدهر، بين قبيحٍ من فعلـه وجميـل               
   ، والتجلُّدِ لنوائب أيامه، ولا بد من الصبر على جورأحكامه،وخفيفٍ من وطْئه وثقيل

  لـنفس متْعبـةٌ   ه ا يفدون ما تشته  
  

 ـإن اللآلي وراء الأخـضرِ       امي  الطّ
  

 ، عمدوا إلى مراعاة الاتّفاق بين القرينة والقافية في الفصل الواحد          ،وفي نسقٍ آخر       
وذلك بأن تكون السجعتان أو السجعات التي في آخر الجمل النثرية متّفقة مـع قافيـة                

ء أكان آخر الفصل  حرف الروي، سوا  الأبيات الشعرية، أي أن النثر يشارك الشعر في       
  .  أكثربيتاً واحداً أم  بيتين أم

 وتبعه فيه الفاطميون    ،    وهذا النسق هو من ابتكار المجيد بن أبي الشخباء العسقلاني         
كـان  "  :27 فقـال ، وفطن إلى غايته، وقد فطن له أبو القاسم الكلاعي    ،وغير الفاطميين 

 فكان إذا ضـمن    ، في رسائله أشعاره وأشعار غيره      كثيراً ما يضمن   ،المجيد العسقلاني 
 وكان إذا   .أشعاره، يوافق بين قافيتها وبين السجع الذي قبلها ؛ ليعلَم بذلك أن الشعر له             

 يجب أن يمتثله مـن أراد       ، وهذا حسن  . خالَفَ بين السجع والقافية    ،ضمن أشعار غيره  
  ."إحكام صنعة الكلام 

   :28 قوله،ا ببيت واحد   فمن الفصول التي ختمه

 أتذكّر أخلاقـه تـذكُّر    ، مفْترشاً شوك القتاد   ،لسهاد      فارقَني مولاي وخلّفني حِلْفَ ا    
 حتّى كأن نجومهـا  ،وامتد علي رواقُ الليلة المذكورة    ، لُبناه   29 وابن ذريحٍ  ،الفقير غناه 

  شُدتْ بمناكب

   ،31 وقَمرها يسير في فَلَكِ كيوانِ،30 أَبانِ
                                                

   ).72-71ص ( إحكام صنعة الكلام : الكلاعي - 27
   ).12/136( مسالك الأبصار : العمري - 28
  .روفهو الشاعر قيس بن ذريح الكناني، شاعر أموي مع: ابن ذريح - 29
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   حتّى التفتُّ إلى   صبحهايئستُ من   
  

ــدانِ     ــهِ بفق ــلام أُعزي ــهِ الظ   وج
  

   :32 قولهببيتين ه    ومما ختم

لم يصد عبدها عن عمارة المجلس السامي إلاّ ما مني بـه مـن جـور الزمـان                      
 ،حالـه ارتشفتْ بقيـة   وما انتابه من النوائب حتّى ، ومنازلة الحدثان ونَوازله   ،وتحامله

   ، خائب القداحِ، وتركتْه مقصوص الجناحِ،وقبضتْ مطارح آماله
ــوي  ــضبه دنُ ــدهر يغ ــأن ال   ك

  
  فليس سـوى بعـادي واطّراحـي        

  
ــرتجٍ  ــا م ــالي وهــا أن   دولَ اللي

  
  وواعـــدةَ الأمـــاني بالنجـــاحِ  

  
 ـ      ( قول المعتمد العسقلاني     ،ما خُتم بثلاثة أبيات   م و      ن أبـي الوفـاء إسـماعيل ب

   :) هـ أو بعدها482 المتوفّى  –الأنصاري 

 واستوطنوا ظهور المطـي،     ، هجروا السير البطي   ، فلما طالت الشقّة   ،الرفْقة أما       
 ، حتّى ثمـل الـساقي والـشارب       ، وتعاطوا عليها كؤوس السرى    ،وذلَّلها جذْب البرى  

 .كأنما غُبقوا بكأسٍ دهاق    و ،ووضعوا الرؤوس على المناكب، وكأنها لم تُوصل بأعناق       
   ، ومددتُ إلى الأماني يدا،هنالك نقعتُ غُلّةً وكبدا

قبلتُ مبتَسماً عـذْباً إذا احترقـتْ        
  

  أنفاس صـب علـى تقبيلـه بـردا          
  

   والـسقاء نَقـاً     ،يزيده النوم طيباً  
  

  ويجمع المسك والـصهباء والبـردا       
  

 ونوم ريووصلٌ كـان بينهمـا      ،س   
  

  لن أذم النـوى مـن بعـدهِ أبـدا          ف  
  

                                                                                                          
  .كوكب زحل: كيوان ) 5. ( اسم جبل مشهور في بلاد العرب: أبان -30 
   ).12-11ق (  باب شعراء عسقلان، الجزء العاشر –خريدة القصر : الأصفهاني - 31
  ). ظ 18ق ( المصدر نفسه الجزء العاشر  - 32
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 لـدى  ،     وعلى الرغم من استحسان هذه الطريقة التي شرعها المجيد العـسقلاني     
 وتوصـيته   ، وثنائه عليهـا   ،أغلب الكتّاب الفاطميين؛ وترحيب أبي القاسم الكلاعي بها       

افيـة فـي     فقد كان بعض الأدباء الفاطميين يراعي الاتفاق بين القرينة والق          ،33باتِّباعها
 ويراعي الاتفاق بينهما أيضاً مع أن       ،بعض النصوص التي يكون الشعر فيها من نظمه       

  . نظم غيرهمنالشعر 

 فمن فصوله التـي راعـى فيهـا     ، علي بن منجب الصيرفي    ،     ومن هؤلاء الأدباء  
لُمـح  ( الفصل الختامي مـن رسـالته        ، والشعر من نظمه   ،الاتفاق بين القرينة والقافية   

 ـ 515ت   (التي كتبها إلى أمير الجيوش الأفـضل بـن بـدر الجمـالي            ) الملَح  )  هـ
   :34 وجاء فيه،يستعطفه

 وقد  . وشاهدةٌ بقوةٍ في البلاغة وصنعة     ،    وهذه الخدمة مشتملة من الأدب على لُمعة      
 سـفيراً بـين     ، وقَصده من ترتيبها وتحريرهـا     ،جعل المملوك ما اعتمده في تقريرها     

جح، وسبيلاً إلى رغبة الأيام إليه في السلم والصلح ؛ إذ كان الـسعد              مقاصده وبين النُّ  
 والحظُّ محتوماً للذين تبسطوا في تأميلـه        ،مضموناً للذين لاذوا برجاء مولانا وتحرموا     

  ،وتحكّموا
   وكـلّ دعـائهم     ،كُلُّ الورى داعٍ  

  
  االلهُ ظلَّـــك عـــنهم ألاّ يزيـــلَ  

  
  أغنى نوالُك بعضهم عن بعـضهم      

  
         ـنعمك مرى في الأرض غيرلا يكَي  

  
  ــد ــسان واح ــسنُهم ل ــذاك أَلْ    والـدنيا فَـم  ،يثْنـي بمـا خَولْـتَ       فل

                                                
ن يمتثله من   وهذا حسن، يجب أ   : " إذ قال  ) 72-71ص  ( الكلاعي، إحكام صنعة الكلام     : انظر - 33

  ".أراد إحكام صنعة الكلام 
الدكتور وليد قـصاب    : الأفضليات، تحقيق ): هـ542ت  (الصيرفي، أبو القاسم علي بن منجب        - 34

 ـ1403والدكتور عبد العزيز المانع، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمـشق           -182ص(م 1982/هـ
183.(  
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     ومن فصوله التي راعى فيها الاتّفاق بين القرينة والقافية مع أن الشعر من نظـم               

   :35وقد جاء في) منائح القرائح (  فصل من رسالته ،غيره

 وأصبحت ملوكُها وافـدةً إلـى   ، غَدتْ طامعةً باستيلائه عليها راجية          إن الآفاق قد  
 وأضـحت أيـامهم   ، فعادت آمالهم متخلّصةً من يد الإخفاق ناجيـة  ،بابه العزيز لاجية  

 وصارت أحوالُهم بمكارمه حاليةً ناميةً زاهيةً ؛ فقد زهيتْ به           ،مشرقةً وقد كانت داجية   
 واختالت في ملابس فخره فسحبتْ علـى الـسحب          ،االمملكةُ وأظهرتْ بهجتها وجماله   

  ،أَذيالها
 ــك ــم تَ ــصلحول ــه  ت    إلاّ ل

  
  ولــم يــك يــصلح إلاّ لهــا     

  
 ،     ومع أن القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني قد كتب فصولاً على هذا النـسق             

ة الاتّفـاق   من مراعا،فإنّه لم يلتزم بما التزم به المجيد العسقلاني ومن تبعه من الأدباء        
 والمخالفة بينهما إذا كان الشعر لغيره ؛ فقد كتب       ،بين السجع والقافية إذا كان الشعر له      

 . مع أن الشعر لغيـره ، راعى فيها الاتّفاق بين السجع والقافية ،القاضي الفاضل فصولاً  
   :36 قوله،بي العلاء المعريلأضمنه شعراً فمما 

     عن الكت    ه أن فلاناً عاقَه ب عائقب، هناظر عهو كناظره – واختد نشٌ  – كَمـيع 
 وجعل قلبـي لـسهام      ، فما الذي عرض لمولاي حتّى صار جوهر وده عرضا         ،رائق

   ،إعراضه غَرضا
   أو للبـرقِ مـا ومـضا   ،من الكآبةِ   بي منه ما لو بدا للشمس ما طَلعتْ    

                                                
  . هنا لأبي العتاهيةو بيت الشعر ). 188ص ( الأفضليات : الصيرفي - 35
، دار صـادر ودار  )سقط الزند ( ، وبيت أبي العلاء في   )12/195( مسالك الأبصار   :  العمري - 36

  :     ورواية البيت فيه ). 208ص ( م 1963/ هـ 1383بيروت للطباعة والنشر 
  من الكآبة أو بالبرق ما ومضا    بي منك ما لو غدا بالشمس ما طلعت

  ج
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   :37 قوله،لحداد    ومماّ ضمنه شعراً للشاعر الفاطمي ظافر ا

  السؤالُ إلاّ لديه  ، لا زالت الرغباتُ  إليه     ،إليه أَرغب ثَملاطف بكتابه ، وأسألُه لا جأن ي 
   ، ويمثّل بمثالهِ أيام قُربي،قلبي

وااللهِ لــــــولا أنّنــــــي  
  

ــي    ــضيتُ نحب ــا لق ــو اللق   أرج
  

  هــــذا ومــــا فــــارقتكم 
  

  لكنّنـــي فارقــــتُ قلبــــي    
  

  النمط الخامس 

 التماثُل التام بين القرينة والقافية في النص كلّـه ؛ فيكـون         ،ى في هذا النمط        يراع
 ولا .السجع في نهايات جميع الجمل النثرية موافقاً للقافية في نهايـات أبيـات الـشعر    

 فقد يكون الشعر بيتـاً أو      ،تُراعى في هذا النمط المساواة أو المقاربة بين الشعر والنثر         
    .يدةبيتين أو أبياتاً عد

وقد تبعه فيه غيـره مـن    ،38     وهذا النمط هو من محدثات المجيد بن أبي الشخباء       
 الـذي كتـب هـذا    ، ومنهم أبو الفتيان مفضل بن حسن بن خـضر  ،الأدباء الفاطميين 

   :39الفصل

                                                
الـدكتور حـسين   : والبيتان في ديوان ظافر الحداد، تحقيق ). 201-12/200( ر مسالك الأبصا  - 37

   ).35ص ( م 1969نصار، مكتبة مصر، القاهرة 
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة،     ): هـ  542ت  ( الشنتريني، أبو الحسن علي بن بسام       : انظر - 38

القسم الرابـع، المجلّـد     ( م  1981وتونس  الدكتور إحسان عباس، الدار العربية للكتاب، ليبيا        :  تحقيق
   ).640الثاني، ص

   ).4/2/616( الذخيرة : الشنتريني - 39
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 وتلـزم مـسنوناً     ،    أطال االلهُ بقاء الحضرة السامية، تجبر من كسر الزمان مهيضا         
 وكـفُّ المقـادر مكفوفـاً       ،40 حتّى يصبح عِقْد الكواكبِ رفيـضا      ،اًللمكارم ومفروض 

   ،مقبوضاً
وتُطْلِــع للعــافين فــي فحمــة الــدجى  

  
ــضا    ــستطير ومي ــودٍ ت ــوارقَ ج ب  

  
  وتُودع جأشَ الـدهر عزمـي مـشَمرٍ        

  
ــضا    ــلُّ  مري ــلُّ صــحيحاً أو يبِ   يف

  
   ، ورأفـةٌ  سطى تُـسعر الآفـاق نـاراً      

  
  41م المكرمــات أريــضاتــرد هــشي  

  
ــشَها ــقُ جي ــو زاحــم الأُفْ   ومقــدرةٌ ل

  
     اللهـاة ج 42ريــضاًلغـودر مـسدود  

  
   مسدياً –بن المحسن    يا   –شملتَ الورى   

  
ــضا    ــسير نَهي ــثن الك ــنائع يبع   ص

  
 فقـد   ،     وكان القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني أكثر الأدباء تعلُّقاً بهذا الـنمط           

 ونوع في أنساقه ؛ فاختتم العديد مـن الفـصول           ،لتي كتبها عليه  أكثر من النصوص ا   
 وفي بعض الفصول كان الشعر      .ببيت واحد أو بيتين، فكان النثر فيها أكثر من الشعر         

 وفي بعضها راعى ، عدد الأبيات أكثر من عدد الجمل النثرية      نإ أي   –أطول من النثر    
  .  43المساواة بين الشعر والنثر

  النمط السادس 

 بل كتبـوا    ، بفصولٍ مفردة  ، الذين عنوا بالتداخل بين الشعر والنثر      ،   لم يكتفِ الأدباء  
 ويراوح عدد الفصول في     ، يشتمل كلٌّ منها على أكثر من فصل واحد        ،رسائل متداخلة 

                                                
  .إذا تقصد وتكسر: الرفيض - 40
  .خليق للخير متواضع: الأريض - 41
  .الغَصص وتَبلُّع الريق: الجريض - 42
   ).205-204، 201-12/190( مسالك الأبصار : العمري: انظر - 43
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 يتألّف كلّ منهـا مـن   ، بين فصلين اثنين إلى ثمانية فصول،الرسائل التي اطّلعنا عليها   
   يليها ،جمل نثرية

 ـ44يت من الشعر أو بيتان أو عدة أبيات  ب ، رت بنـا   وهذه الفصول من الأنماط التي م
ا مرة فصول، ولعلّ كثيراً ممجتزأ من رسائل طويلة مركّبة من عدإنما هو م.   

نص طويل جداً للقاضي أمير الدولة عبد االله بن أحمد بن           ،       ومن أمثلة هذا النمط   
أورد منه ابن بسام في الـذخيرة       ، )القرن الخامس الهجري  من أدباء   (خليل العسقلاني   

  ستّة فصول،  

 ،وهو أطول من ذلك     45"ره مع ما ينخرط في سلكها من شعره       فصول من نث   " :نوانبع
   :هي الفصول الثلاثة الأولى منهوهذه 

 ،عها وفرائض جـودٍ تَـشر    ،جدٍ تبتدعها       أطال االلهً بقاء الحضرة العالية لغرائبِ م      
 ،لدهر تمـائم وأدام أيامها ل  ، جنابها قُر ومستأنفِ سعودٍ يطْ   ، صعابها لَّلوادثِ أيامٍ تُذ  وح

وفي المجد غمائم:   
غُرر مـن الأيـام يوضـح فَجرهـا          

  
  لَـمِ النوائــبِ قــاتم والـدهر فــي ظُ   

  
  كم صرمتْ عنّي حوادث لـم تكـن        

  
ــصارم   ــولا الأجــلُّ ال ــةً ل   46منجاب

  
ــك تَم ــتْ   مل ــدى وتجمع ــه الن لّك

  
    ــمائم وس ــائم ــه غم ــي راحتي   ف

  
                                                

الحمـوي،   . 659-657، 646-640، 621-2/618الذخيرة، القسم الرابـع   :  لشنترينيا: انظر - 44
معجم الأدباء، نشره أحمد رفـاعي، مطبوعـات دار       ):  هـ   626ت  (شهاب الدين ياقوت بن عبد االله       

   ).184-168، 158-9/154( المأمون بالقاهرة 
  .621-2/618الذخيرة، القسم الرابع : الشنتريني - 45
 بالأجلّ الصارم هو صارم الدولة بن معروف، وهو والي عسقلان في عهد المستنصر              المقصود - 46

  .باالله الفاطمي
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  47 وهو غيثٌ ممرع   ،بدفالروض يج 
  

 ـ     ،والغيثُ يقلـع       م  وهـو غيـثٌ دائ
  

 وروض يجـفُّ    ،عِقُها وتُحذَر صـوا   ،وشتان ما بينهما ؛ تلك سحائب قد يخلف بارقُها        
 وتُماثل الفلك   ،لى التكرار  ومكارم الحضرة العالية تزيد جِدةً ع      ،صوح زهراتُه  وت ،نباته

  :وتزور مزار الطيف سرارا ، وهي تُباري الشمس نهارا،الدوار
مِــنَن بعــثن أَهلّــةً مــستورةً      

  
ــكِ العــلا أقمــارا      فطلعــن فــي فَلَ

  
 ومناهـــب ومناقـــب واهـــبوم 

  
   منـارا   كرفَعتْ لـه فـوقَ الـسما        

  
 وأَهلَّتْ  ،رفع ومرسومةً بدعاءٍ ي   ،يسمعاءٍ      ولما كانت الأوقات الشريفة موسومةً بثن     

 إخـلاص   ، بل كافّة من يـضمه الثغـر       ، وجب على من حضر    ،هذه الأشهر المكرمة  
 ويديم لهم ما شملهم من تمام     ، بأن يمد االله عليها ظلالَه المسدلة      ،الدعاء للحضرة العالية  
 ، ويصرفَ أعداءها في حكـم حـسامها       ،هانحاءها في طاعة إمام   المعدلة، وأن يسعِد أ   

 ويزيد لها أحداث الدهر     ،ويثبتَ لها من رأس سلطانه ما تستوفي به أقسام الفخر جميعا          
  :خُضوعاً

ــةٍ  لا ترتــضي    فلقــد خــدمتَ بهم
 

ــج   ــاحباً وض ــميك ص 48يعاإلاّ س   
 

ــن حــين عــاد بأنّــه   والجــيشُ أَيقَ
 

ــاً     ــلاً وربيع ــك معقِ ــى بربع   أَلْف
 

ــاً    ــك ريق ــن يمين ــراً م وردوا نَمي
 

ــا    ــي ذراك منيع ــلٍّ ف ــرى مح   وثَ
 

ــزائمٍ  ــوعهم بع ــهرتَ دون هج   وس
 

   وطرفٍ لا يـذوقُ هجوعـا      ،تقضي 
 

ــه  ــأزقٍ مزقْتَ ــن م ــم م ــذا وك   ه
  

ــدٍ تَ  ــا بي ــاً ونَجيع ــيض مكارم   ف
  

  
                                                

  .المطر الغزير، تخضر بسببه الأرض وتخصب وتُعشِب: الغيث الممرع - 47
  .هو السيف ؛ فالممدوح صارم الدولة، والصارم هو السيف) سميك : ( المقصود بقوله - 48
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  :النمط السابع

 باسـتثناء   ،في الأنماط السابقة   تقديم النثر على الشعر،      فيالفاطميون  الكُتّاب       دأب  
  . الذي رأينا مثالاً منه عند الحديث عنه،النسق الثاني من النمط الثالث

 وغالباً ما يكون النص مؤلّفاً مـن    ، يتقدم فيه الشعر على النثر     ،     وهذا النمط السابع  
لأبيـات   ولا يراعى فيهما المماثلة بين قافية ا       ، يشتمل على الشعر ثم النثر     ،فصلٍ واحد 

  .الشعرية وقرينة السجع النثري

همـا  نَّإ أي ، وفيه تعادل بـين الـشعر والنثـر       ،     وغالباً ما يكون الفصل مختصراً    
للقاضي أمير الدولة عبد االله بن أحمد بـن   كما جاء في هذا النص ،متقاربان في الطول 

  .49خليل
  حـين أبـصرتْ    منـا لقد عجبـتْ أيا   

 
  ئـهِ علا زينـتْ بحـسن      ،بها أَروعاً  

 
ــضوعت50ْإذا ســهِكتْ     أعطــافُهن تَ

 
ــهِ     ــه وثنائ ــن أفعال ــسكَينِ م   بِمِ

 

   ضاهٍ لها فـي شـرف النـسب    – أَدام االله تمكين الحضرة العالية       –     هذا الشهرم ، 
 وانتـشر فـي   ، واالله يكرر عليها مجازه ما ارتقبتْ فيه ليلةُ القدر ،والطهارة من الريب  
 وتنـتقض معـه الأحـداث       ، في عز تسكن به الخطوب العرِِمة      ،  السماء شُعاع البدر  

  .المبرمة

 كما جاء في النص الآتي      ،     وقد يلجأ الكاتب إلى الإسهاب في النثر وتقصير الشعر        
  .51)هـ 487ت ( للقاضي جلال الدولة بن عمار 

   بـين الـسمع والبـصرِ      قسم الحسن تُ  كتابــك مطويــاً علــى نُــزهٍ   وافــى
                                                

  .2/621 القسم الرابع –رة الذخي: الشنتريني - 49
 .حركت،سهكت الريح أي مرت مراً شديداً: سهكت - 50

  .2/626 القسم الرابع –نفسه  - 51
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  رقيقُ اللفـظِ مونقـه      ،جزلُ المعاني 

 
  كالماء يخرج ينبوعـاً مـن الحجـر        

 

 فكان له مسنداً ، وصادف أُنسي واهيا ،وصل كتابك يوم عيد النحر فكان عيداً ثانياً       
 وهل تملُُّ عين مـن  ، ولم أَملَّ بتكرير قراءته ،تُ له ارتياح الروض للمطر    ح فارت ،بانياً

     نيع   ،بديعالنظر؟ فكم من معنىحكمٍ صه شَرعاً     ، ولفظٍ موبلاغـةٍ   ، وبراعةٍ أتى بها قلم 
الـنظم   أما ؛52 ولا بمبتدعٍ جود العِهاد  ، وليس بمنكرٍ سبقُ الجواد    ،جاش بها بحره طبعاً   
 واستدعى نَوافج الاستحسان ؛ وأما النثر فـأبهى مـن منثـور            ،فَنَظَم صفاتِ الإحسان  

 وبواعثُ وجدٍ   ، ولقد هزتْني إلى مولاي لَواعج شوقٍ تالد       .الدر وأغلى قدراً من     ،الزهر
 ولا  ، ولا أَذْوى طولُ العهد عهوده     ، لم يخْلقِ البعد جديده    ،رمٍ ودواعي أسفٍ متَض   ،خالد

ولا كدر تكـدر العـيش   ،53 مرور الأيام مرائره   ولا نَقَض  ،جهودهأَنسى تقلّب الأحوال    
   .سرائره

 كما جاء فـي هـذا       ،ى الإسهاب في الشعر وتقصير النثر     ـد يلجاً الكاتب إل   ـ وق    
  .54النص للمجيد بن أبي الشخباء العسقلاني

ن مـن بـات ثانيـاً         الرحملقد أسعد   
 

ــاءِ     ــةٍ وثن ــانَي رغب ــك عِن   إلي
 

  إذا ما الحيا جاراك في حلْبـة النـدى         
 

ــاءِ    رمــى فــوقَ فَوديــةِ قنــاع حي
 

 ـ  ساوى قَـطُّ بحـر وجـدولٌ        وما يت
 

ــسواءِ    ــى ب ــضاء الفت ــلُّ أع   ولا كُ
 

  وأنت سماء الملْـك، وابنـك شمـسه      
 

  وهل نُظرت شمس بغيـرِ سـماء ؟        
 

                                                
  .الحديثة من الأمطار، وضعيف مطر الوسمي ورِكاكه: العِهاد - 52
  .الحبال المفتولة على أكثر من طاق، واحدها مرير ومريرة: المرائر - 53
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  إذا لم تُحـطْ نظمـاً ونثـراً بمدحـهِ          
  

ــشعراءِ ؟  ــاب وال ــةُ الكُتّ ــا حيل   فم
  

  فككــتَ إســاري منعمــاً وتركتنــي 
  

ــراءِ    ــن الأُس ــسنى م ــك الح   لآلائ
  

 ، ويجعل أيامها ينـابيع الأرزاق ، يبسطُ قدرها في الآفاق 55الذي جعل الأرض بساطاً   و 
  .إحسان  ولا يرى لغيرها على أحدٍ ،حتّى لا ينطق بسوى شكرها لسان

 مثال ذلك نص للمجيد بن ،     وقد يلجأ الكاتب إلى الإسهاب في الشعر وفي النثر معاً       
  .56 وعشرة أسطر من النثر،تاً من الشعر يتألّف من أربعة عشر بي،أبي الشخباء

   الفاطميينالكُتّاب موضوعات التداخل بين القصيدة والرسالة عند -3
         إن الموضوعات التي تطرق إليها الأدباء الفاطميون في النصوص المتداخلـة         

راوحت ما بين الموضوعات المألوفة في الشعر العربـي فـي          ،بين القصيدة والرسالة  
 والموضوعات المألوفة في الرسائل الإخوانية؛ فقـد اشـتملت هـذه       ،لعصورمختلف ا 

 والغزل؛  ، والوصف ، والهجاء ، مثل المدح  ،النصوص على موضوعات شعرية تقليدية    
 والتعزيـة   ، والتـشوق  ، والاعتذار ، والعتاب ، مثل التهاني  ،وعلى موضوعات إخوانية  

  . والنصح والإرشاد،والمواساة

  تقليدية الموضوعات الشعرية ال
 الكُتّـاب      يأتي المدح في طليعة الموضوعات الشعرية التقليدية التي تطرق إليهـا            

 بـل كـانوا   ،بين يـدي الممـدوح  الفاطميون، ولم يكن هؤلاء الأدباء يكتبونه لإنشاده     
                                                

ه يحلف في النثر على صدق مـا         أي إنَّ  –الواو للقَسم   ": والذي جعل الأرض بساطاً     : " في قوله  - 55
  .جاء  في الشعر

: الـشنتريني ).  و   16ق  ( الجزء العاشر   /  باب شعراء عسقلان     –الخريدة  : الأصفهاني: انظر - 56
  .651-2/649 القسم الرابع –الذخيرة 
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لعدم وجود فرصة لإنشاده في مجلس ؛ وإما لوجود جفوةٍ بين  أما  يرسلونه إليه ليقرأه ؛   
 كما حدث لعلي بن منجب الصيرفي عندما نقم عليه الأفضل بـن             –كاتب  الممدوح وال 

 فكتب إليه ابن منجب رسـالة العفـو أو   ،بدر الجمالي فجفاه وطرده من ديوان الإنشاء     
  .57استنزال الرحمة وغيرها من الرسائل في كتاب الأفضليات

 وفي مقدمتهم ،ية هم من رجال الدولة الفاطم ، بالمدح  الكُتّاب        وأغلب الذين خصهم  
هــ  487من سنة   (الأفضل بن بدر أمير الجيوش ووزير الخليفة المستنصر الفاطمي          

، وصارم الدولة بن معرف أو معروف والي عسقلان في خلافـة     58)هـ515إلى سنة   
    .59المستنصر

 ، استهلال المدح بالدعاء للممدوح بطـول البقـاء        في     وقد دأب الأدباء الفاطميون     
أو السامية أو الصارمية    " أطال االله بقاء الحضرة العالية       " :ستعمال عبارة مثل  وذلك با 

 وآمالٍ تُعقَد   ، وأفعالٍ تقوم بها الحضرة    ،أو الأفضلية، متبوعةً بذكر ظاهرةٍ كونيةٍ دائمة      
   .60عليها

 الفصل الأول من نص مركّب من خمسة فصول للمجيد بن أبـي الـشخباء               ،فمن ذلك 
  :61 جاء فيه،في مدح صارم الدولة بن معروفالعسقلاني، 

 ويعقـد الظفـر   ، يجري القدر على حسب أهويتهـا  ،أطال االله بقاء الحضرة الصارمية    
 وينْجز بكرمها عِـداتُ الحظـوظ   ، ويحلّى بذكرها ترائب الأيام العاطلة     ،بعزائم ألويتها 

                                                
  .285، 239، 185، 99، 31، 3صفحة د، : الصيرفي، الأفضليات: انظر - 57
  .183-182ص: الأفضليات: انظر الهامش السابق، وانظر - 58
  .646-645، 644-643، 620-2/619 القسم الرابع –الشنتريني، الذخيرة : انظر - 59
كتـب   مخطوطة دار ال   101-1/99) مصورة جامعة مؤتة    ( الشيزري، جمهرة الإسلام    : انظر - 60

   ).50لوحة ( المصرية 
  .176-9/175معجم الأدباء : الحموي - 61
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 وعافت المـاء الإبـلُ      ،الرامحالسماك   وأضاء   ، الجامح  الحصان  ما أَصحب  ،المماطلة
الطوامح،   

  وما سحبتْ في مفرق الأرض ذيلهـا      
  

ــس    ــحٍ لل ــقُ ري ــواقححاخَواف   بِ لَ
  

     المـديح الناس وطلّقـوا  ،إذا  رفض   
  

   زفَّـتْ إليـه المـدائح       ،بناتِ العـلا    
  

 أو إلى مـدح     ،62 قد يتطرق الأديب الفاطمي إلى مدح ابنه       ،     وإلى جانب الممدوح  
 كما جاء في هذا الفصل لأمير الدولة عبد االله بـن أحمـد              ،أقاربه، والثناء على نسبه   

  :63العسقلاني

 وخـصها بالمجـد     ، الـسؤدد       الحمد الله الذي جمع للحـضرة العاليـة شـرائطَ         
 ،الفخـر زنـاداً   وأَوراهـا فـي موقـف       ، والنسبِ إلى أعلى خِنْدِف عمـاداً      ،الموطّد

 ، وعنهـا أُخـذت المكـارم      ، إليها انتزع هاشـم    ، وجرثومةِ الخلافة  ،رسالةوأَرومةِ ال 
  :فبعبد مناف بن النضر بن كنانة ذُؤابةُ الفخر

ــا  ــوغى وحماتُه ــاء ال ــك أبن   هنال
  

         الـدثر دـدوالع ـرالغَم العطاء وثَم  
  

  لهــم أوجــه زهــر وأنديــةٌ خُــضر
  

ــمر       ــةٌ س ــر وخَطّي ــةٌ حم وألوي
  

 ،طرق الأديب إلى الدولـة الفاطميـة التـي أحـسنت اختيـار الممـدوح             وقد يت 
بهيجـة   والتي أصبحت خلافتها بجهـود الممـدوح مـشرقة           ،64وشهدت له بالكفاءة  

                                                
  .648-2/647 القسم الرابع –الشنتريني، الذخيرة : انظر - 62
  420-4/2/419 القسم الرابع –الشنتريني، الذخيرة : انظر - 63
  .182-9/181الحموي، معجم الأدباء : انظر - 64
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العـسقلاني فـي مـدح الأفـضل         بن أبي الشخباء     كما جاء في الفصل الآتي للمجيد     
  :65بن بدر أمير الجيوش ووزير الخليفة المستنصر الفاطميا

 واهتـدتْ ركائـب الآمـال       ،ها نعمةً عدلتْ بها أحكـام الزمـان الجـائرة              يا ل 
 والحـضرةُ   ، ضـاحك الأَسِـرة    ، وأصبح الملْك المستنصري سـائلَ الغـرة       ،الحائرة

 – بعـد القُلـوص      – وامتـدتْ    ، وما نَزعـتْ بـرد شـبابها       ،قد تمكّنتْ في خطابها   
  ، وأضاءت في ظُلمات الخُطوب آناؤها،أفياؤها

  وااللهُ أكــرم أن يعــذّب مهجــةً   
  

  غُــذيتْ بــأخلاط العــلا أعــضاؤها  
  

  فإذا طَمتْ جِسم الخُطـوب عرامـةً       
  

  أَربى على فـيض الحيـاءِ حِباؤهـا         
  

  لو كان ينكـر ملكهـا رتَـب العـلا       
  

ــداؤها     ــهودها أع ــان ش ــد لك   أَح
  

  ثابــتْ بــك الأيــام عــن جهلاتهــا
  

ــفهاؤه    ــا س ــن أهله ــوقّرتْ م   اوت
  

  وبعدل حكمـك زال عنهـا ظلمهـا        
  

  وبنــور مجــدك أشــرقتْ ظَلْماؤهــا  
  

  نار اعتزامـك مـا يبـوخُ ذَكاؤهـا        
  

  وسماء عـزك مـا تغيـب ذُكاؤهـا          
  

  وعِراص فضلك لم تضق أرجاؤهـا      
  

  وعفاةُ جودك مـا يخيـب رجاؤهـا          
  

 هـي نفـسها الـصفات والمعـاني         ،ولعلّنا نلحظ أن صـفات المـدح ومعانيـه            
 والجـود،   ، والكـرم  ، والـشجاعة  ، والمجـد  ، كـالعلا  ،مألوفة في الشعر العربـي    ال

                                                
  .2/641 القسم الرابع –الشنتريني، الذخيرة  - 65
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 وغير ذلك من الصفات والمعـاني التـي تـداولها الـشعراء العـرب منـذ                ،والعدل
  .أقدم العصور الأدبية

 هـو طريقـة عرضـها ؛ بمراعـاة          ،والجديد في هذا الأمر عند الأدباء الفـاطميين       
 كمـا جـاء فـي البيتـين         – الإيحـاء الـسمعي      التآلف بين النثر والشعر؛ وبتكثيف    

 ـ ،الأخيرين من النص السابق؛ وبتكلّف بعض الأمـور الأخـرى           كتابـة نـص     ل مث
 بـن أبـي      كما جاء فـي الـنص الآتـي للمجيـد          –مبني على حروف غير معجمة      

 العسقلاني في مدح صارم الدولة بن معـروف والـي عـسقلان فـي أيـام                 الشخباء
  .66المستنصر الفاطمي

 ، ومحـلّ الآمـال    ، وواحد الـسؤدد والعـلاء     ،سيد الرؤساء أيام        حرس االلهُ مدة    
 وسـع  . وطـارد المحـل وحاسـمه   ، كمال الملـك وصـارمه   ،ومهدر دماء الأموال  

 ـ   ، وحمـل روحـه مـا آد       .كلّ أحدٍ كرمه، ومهد لكلّ محرومٍ  حرمه        م  وعـدل حك
 ورواء  ، عِهـاده   عطـاء لـه مـدرار، ملحـه        ،حرار الأ  وملّكه عهده  ،الدهر لما ساد  
 عـدلَ المـسود للمـسود،    – أدام االله سـموه وعمـره     – وعـصره    .أطواده ووِهاده 

 ـالعـدلُ ور  وحـلاّه    ،وأصلح الحاسد للمحـسود    ـمه   ،مهسسـا ومه االلهُ ممـصوع . 
اع  ور، وسـادة الأمـم، طهـر مولـدهم        ، أولـو الهمـم    – رحمهم االله    –محمد وآله   

 لـؤُم  . وأعادوا ملّـة الـسماح وأعملـوا الـصوارم وسـمر الرمـاح           ،العدو عددهم 
   .الدهر وكرموا، وأعطوا المالَ وما حرموا

                                                
، مخطوطـة دار الكتـب       )509-1/508(  مصورة جامعة مؤتة     –جمهرة الإسلام   : الشيزري - 66

الأول، أن الجملة الأولى تشتمل علـى كلمتـين         : وينبغي التنبيه على أمرين    ). 55لوحة  ( المصرية    
غيـر  ، وهي جملة دعائية، لعلّها غير داخلة في شرط بناء النص على حـروف      )أيام سيد   ( معجمتين  

  .معجمة ؛ والأمر الثاني أن تاء التأنيث التي تتحول هاء غير داخلة في الشرط المذكور
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محلـولا، وكـم عـدو       67كم ردع االلهُ سعده ملماً مهولاً، وأَحصد للمـصلحة مرسـاً          
 أدام االله سـموه  –د  وعـا ، وحـر رمـاه االله وأصـماه   ، عدا طَوره وأكرمه  ،68رحمه

  ، ولا حلّل حكمه حراما، ولا امتد لسمعه لأمرٍ ملاما، وحماه–
  هو صـارم الآراء أَوحـد عـصره       

  
ــداما     ــدم الإع ــلاء وأَع ــك الع   ملَ

  
ــه    ــه محلّ ــى الإل ــدح أعل   ومم

  
  ــــا رآهللكــــرام إمامــــالم   

  
   ــهلكــه وأهمم أمــر مــا آد  

  
ــصا     ــصارم الصم ــلَّ ال   ماإلاّ وس

  
  حــسام أدواء العــداة مــصمماً   

  
  ما كُـلُّ مـا سـلَّ الملـوك حـساما             

  
  ساس الأمـور صـرامةً ومكارمـاً       

  
ــا   ــم الأحكامـ   وأزال حكمـــاً علّـ

  
  - والأسلُ الطوالُ عوامـلُ      –ورأوه  

  
ــا      ــاةِ همام ــلَّ دم الكُم ــداً أح   أس

  
   وعـم مـروءةً     ،ملك سـما هممـاً    

  
ــلا و   ــروحاً للع ــى س ــواما وحم   س

  
ــه    ــوا إدراك ــداةُ وأمل الع ــع   طم

  
  وااللهُ ألهمهــــا لــــه إلهامــــا  

  
  وأدام طولَ الـدهر عمـر سـعودهِ       

  
ــا     ــسماك ودام ــح لل مر ــا لاح   م

  
 الفـاطميون المـدح بنـصوصٍ متداخلـة إلـى          الكُتّـاب  أدخـل    ،     وبهذا التكلُّف 

اللغـة،   وبدا أنهـم يـسعون إلـى إظهـار القـدرة علـى التلاعـب ب       ،طور الجمود 

                                                
  .بكسر الراء هو الشديد الذي مارس الأمور وجربها: الممارسةُ وشدة العلاج، والمرِس: المرس - 67
 لمـا اعتـاده   ، ويبدو أنّها مقحمة ؛ نتيجةً   )االله  ( وردت في هذا الموضع من المخطوطتين كلمة         - 68

  ).رحمه االله ( الناس في العبارة الشائعة 



  إبراهيم النعانعة–           محمود صالح         2012  العدد الأول-28المجلد –لة جامعة دمشقمج

 

 117 

 أكثر ممـا يـسعون إلـى الارتقـاء بالمـستوى            ،وامتلاك ناصيتي الشعر والنثر معاً    
  .الفنّي للمدائح

 فيبدو  أنهـا لـم تَحـظَ باهتمـام الأدبـاء             ،الموضوعات التقليدية الأخرى   أما       
 .الفاطميين ؛ فلم تصل إلينا من النـصوص المتداخلـة فيهـا إلاّ فـصول محـدودة                

 العـسقلاني كتبـه فـي        بن أبـي الـشخباء      أحدهما للمجيد  ،لهجاءمنها فصلان في ا   
 والفـصل الآخـر     .69ء الـسمعة  ىسـي تحذير أحد معاصريه من تقريـب شـخصٍ         

 وممـا جـاء   ، يهجو به صـديقاً أفـشى سـره     ،لقاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني    ل
   :70فيه

ــاءِ   ــي إخف ــان ف ــراريفك    أس
  

 ـ    د نمكَ   لْجلِ ججيستخفي وفي الر لُب  
  

ــي حِ ــوف ــاري  ظِفْ ــع أخب    ودائ
  

  كما استخزن الماء المـروقَ منهـلُ         
  

  لا جرم أنّـي دافعـتُ بـه الغـرام         
  

  كما دافـع الـدين الغـريم المماطـلُ       
  

ــرام   ــك الم ــن ذل ــي ع   وذُدتُ قلب
  

  كما ذاد ظمآنـاً عـن المـاءِ ناهـلُ           
  

ــ ه ــوزن ــي  الآناهوف ــي عين    ف
  

 ـ   كما طار في سـافي         راب الريـاحِ تُ
  

ــي مـ ـ  ــدرهِ ف ــذْر غ وعسعيم  
  

   ذُبـاب   الهجيـرِ 71كما طَن في لُـوحِ      
  

  وحاصــلُ حبــه فــي قلبــي    
  

   سـراب   فـارِ كما لاح فـي لَـوح القِ        
  

                                                
  .2/648 القسم الرابع –الشنتريني، الذخيرة : انظر - 69
  .519-2/518القاضي الفاضل، ديوانه  - 70
  .الهواء:  بضم اللام–اللوح  - 71
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 وجـاء   ، أحـدهما للمجيـد العـسقلاني      ،     وكذلك وصل إلينا نصان فـي الغـزل       
  :72فيه

 ، قلبـه خفيـقُ  ، لـرأى صـباً  –لـي مودتـه    وضاعفَ ع ، فَسح االلهُ مدته   –لو رآني   
  ،ودمعه طليقُ

ــةٍ  ــةٍ وهنان ــضمير بظبي ــقَ ال   قل
  

  فلهــا بقلبــي هــزةٌ وعلــوقُ     
  

 والوشــاح مهفهــفٌ  ،الوجـه طَلْــقٌ 
  

    والقـوام رشـيقُ     ،والردفُ دِعـص   
  

   فـضحتْ بـهِ    ،وتبسمتْ عن واضحٍ  
  

   ونـم منـه رحيـقُ      ،سطْع البـروقِ    
  

 إذ يتحـدث    ، يجمع فيـه بـين الغـزل والوصـف         ،ر للمعتمد العسقلاني  والنص الآخ 
   :73 وجاء فيه، وقد أضناه السفر مع أصحابه،عن طيف الحبيبة الذي زاره

 واسـتوطنوا ظَهـر     ، البطـي   هجـروا الـسير    ، فلما طالت الـشُّقّة    ،الرفْقة أما      
المطي  ـرى  74، وذللَّها جذْبحتّـى ثمـل     ،رىوا عليهـا كـؤوس الـس       وتعـاط  ، الب 

 ، وكأنّهـا لـم تُوصـلْ بأعنـاق        ، ووضعوا الرؤوس على المناكب    ،الساقي والشارب 
  ، ومددتُ إلى الأماني يدا،ك نَقعتُ غُلّةً وكبدال هنا.وكأنّما غُبقوا بكاسٍ دِهاق

   إذا  احترقـتْ     ،قبلتُ مبتسماً عـذباً   
  

  أنفــاس صــب علــى تقبيلــه بــردا   
  

 ـ    يزيده     سقاء نقـاً   النـوم طيبـاً، وال
  

 ـ        والب والـصهباء المـسك ويجمعدا ر 
  

 ونوم ريــدا     ووصـلٌ كـان بينهمـا      ،س ــدهِ أب ــوى مــن بع ــن أذم الن   فل
                                                

  .9/170الحموي، معجم الأدباء  - 72
  ). ظ 18ق ( عاشر  باب شعراء عسقلان، الجزء ال–الأصفهاني، الخريدة  - 73
74 - ذْبواجتذبه: الج ذْباً وجبذهالشيء يجذِبه ج ذَبج ،دله عن موضعه: الموحو ،هدم. 
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 كمـا رأينـا فـي الـنص       –وهكذا يأتي الوصف في سـياق موضـوعٍ آخـر                
  بـن أبـي الـشخباء       وكما جاء في الفصل الآتـي الـذي كتبــه المجيـد            ،السابق

 وجـاء   ،ووصف فيـه طـول ليلـه بعـد سـفره           ، إلى صديق له مسافر    العسقلاني
  :75فيه

 ـ     ،حِلْفَ السهاد  وخلّفني   ،    فارقني مولاي   أتـذكّر أخلاقـه     ،اد مفترشـاً شـوك القت
 حتّـى  ، الليلـة المـذكورة     وامتـد علـي رواقُ     . وابنِ ذَريحٍ لُبنـاه    ،تذكُّر الفقير غِناه  

  ،ر في فلك كيوانِ وقمرها يسي،كأن نجومها شُدت بأبانِ
يئستُ من صبحها حتّى التفـتُّ إلـى         

  
ــلامِ   ــهِ الظ ــدانِ  ،وج ــهِ بِفُقْ    أُعزي

  
 ابتعـد   – والوصـف    ، والغـزل  ، الهجـاء  –     في هـذه الموضـوعات الثلاثـة        

 وعمـدوا إلـى التعبيـر عـن         ،الفاطميون عن التكلّف الذي ورد في المـدح       الأدباء  
 فجـاءت نـصوصهم مـشرقة ذات        ،أو تزلُّـف   دون نفـاقٍ      من ،أحاسيسهم الصادقة 
  . ولم ينزلقوا في مزالق السطحية أو التفاهة،مستوى فنّي لائق

  الموضوعات الإخوانية 
 الكُتّـاب        تأتي التهنئة فـي طليعـة الموضـوعات الإخوانيـة التـي تناولهـا               

 وقد تنوعـت المناسـبات الداعيـة إلـى التهـاني؛ مثـل قـدوم شـهر                  ،الفاطميون
ــصيام ــة،76ال 78 والإبــلال مــن مــرض،77 وظهــور هــلال شــهر ذي الحج، 

                                                
  )كوكب زحل: كيوان. اسم جبل مشهور في بلاد العرب: أبان (12/136العمري، مسالك الأبصار - 75
 وتهنئة بهلال   647- 646،  623-622،  621،  2/617القسم الرابع   –الشنتريني، الذخيرة : انظر - 76

  .644-2/643شهر رجب 
  .4/2/621نفسه : انظر- 77
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حمـد بـن    ا كتبه أمير الدولة عبـد االله بـن أ         فمـن ذلك م  . 79والانتصار في معركة  
   :80خليل في التهنئة بهلال ذي الحجة

 الـذي تُقـضى فيـه    ،    أَجزلَ االلهُ بالحضرة الأثيرية بركات هذا الـشهر الـشريف    
 ويواصـل  ، ولا زال يلقـي رِحالَـه     ،د أيـام التـشريق     وتَـرِ  ،المناسك بالبيت العتيق  

  وآصاله هكَررفيعٍ سماكه    ،إلْفَها ب ومجـدٍ راسـيةٍ   ،حاكمـة بالبقـاء أفلاكـه      ، في عز 
جبالُه،طسةٍ بها نِبالُهقَروسعادةٍ م ،  

ــعادةٍ    ــالُ س ــاً حب ــضتْ يوم إذا انقب
  

         صداتٍ كيف شـاءتْ حبالُـهحتْ مغَد  
  

 هلالُـه      –صرفُ الدهر داجٍ     و –يضيء  
  

           فُ في قحـط الـسنين انهمالـهرعوي
  

ــه   ــاف ذُبولُ ــضير لا يخ ــاه ن   وج
  

    ــي بالعاصــفاتِ ذُبالــه   ولا ينطف
  

التهـاني بالانتـصار    ، أمـا     التوسطُ بين الطول والقـصر     ،     ويغلب على التهاني  
 ـ          فمـن ذلـك     .ي بالانتـصار  في معركة فتغلب عليها الإطالة ؛ لإتاحة الفرصة للتغنّ

 وقـد اسـتغرق     ، العـسقلاني مهنئـاً بأحـد الفتـوح         بن أبي الشخباء   ما كتبه المجيد  
 ة فصول، خمس صفحاتنحوالنصن من عد81 وهذا واحد منها، وتكو:  

بمـا فـتح االله تعـالى     قَـصدها التهنئـة   ،بخدمةٍ     كان العبد خَدم المجلس السامي     
  أشـطانه         ، أطاع شيطانه   الذي ،من الظفر بالعدو فـي مـضمار الغـي واتّبـع   ، ومد 

 ، وجرى االله على جميل عادتـه فـي زلزلـة أطـواده            ،ما أسخط االله وكرِه رِضوانه    

                                                                                                          
   ).71ص( إحكام صنعة الكلام : ، الكلاعي643-4/2/640نفسه : انظر -78
  .184-9/175الحموي، معجم الأدباء : انظر - 79
  .2/621 القسم الرابع –الشنتريني، الذخيرة  - 80
  .175-9/171الحموي، معجم الأدباء  - 81
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 ، الــذين غـدت الرمــاح تـستقي ميــاه نُحــورهم  ،واستئـصال أحزابــه وأجنـاده  
 ويـستدني   ،مام يجـول علـيهم كـلّ مجـالِ         والحِ ،والسيوفُ تنتهب ودائع صدورهم   

   ،هم نوازح الآجالِإلي
  مـا طـال بغـي قـطٌّ إلاّ غــادرتْ     

  
ــوالِ      ــر ط ــار غي ــه الأعم   فعلاتُ

  
      أضـاء بـه الزمـان وفتَّحـتْ      ،فتح 

  
ــالِ        ــرةَ الآم ــنّةُ زه ــه الأَس في

  
 الفـاطميون مـن كتابـة النـصوص         الكتّـاب        ومن الموضوعات التي أكثـر      

بعـضهم بالإكثـار مـن هـذا          وقـد اشـتهر      ، موضـوع التـشوق    ،المتداخلة فيها 
 ومثـل القاضـي الفاضـل       ،82 أبي الـشخباء العـسقلاني     بن مثل المجيد    ،الموضوع

 ،عبد الرحيم البيساني الذي اختـار لـه ابـن فـضل االله العمـري فـصولاً عديـدة                
   .83" ومحبيه وأوليائه،يتشوق فيها إلى إخوانه وأَوِدائه"

 بالرقّة في – كثرتها ن فضلاً ع–     وتتميز النصوص المكتوبة في هذا الموضوع
 والإطالة التي استدعت كتابة نصوص مركّبة من عدة ،الشعور، والرقة في التعبير

  :84 مثل الفصول الآتية من نص للقاضي الفاضل.فصول
   ــيهم ــي أحــن إل ومــن عجــبٍ أنّ

  
   عنهم مـن أرى وهـم معـي        وأسألُ  

  
    ها وتطلبهم عيني وهـم فـي سـوادِ       

  
 ـ    مهتاقُويش   قلبي وهـم ب يـ أَ ن  عي لُض  

  

                                                
  .12/136، العمري، مسالك الأبصار 636-2/635 القسم الرابع –الشنتريني، الذخيرة : انظر - 82
  .205-12/188 وانظر أيضاً 12/188العمري، مسالك الأبصار  - 83
  ).والبيت الأخير من شعر جرير  ( 201-12/199نفسه  - 84
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وتهتـك وجـداً كـان     ، ويوقِد ماؤها نـار الـصدور      ،كتبتُ والعبراتُ تمحو السطور   
  وتُرسل من بين أضلعي نَفَس الموتور،تحت الستور 

ما طــا   دعــكم ب ذكرنــا عهــوددقَــ
  

ــ   ــدِلَ ــالٍ مــن بع   ها وشــهورتْ لي
  

ــوبِ ــاً للقل ــتْعجب ــف أطاق    ؛ كي
  

  إلاّ صــخور عــدكم ؟ مــا القلــوبب    
  

  ضـتُ لنفحـات                وما وردتُ الماءدا، ولا تعرـرقْـداً لا بإلاّ وجدتُ له على كبدي و 
 زارني طيـفُ الخيـال إلاّ وجـدني قطعـتُ طريقـه      لا و،النسيم إلاّ أهدى إلي جهدا 

  ،دا ولا خَطَفَ البارقُ الشامي إلا أراه قلبي خُفوقاً ووقْ،سهدا
ـــ       ــي الغلي ــالَ منّ ــا ن ــسر م وأي

  
ــاءِ    ــن الم ــس م ــردا    لُ ألاّ أُحِ ب 

  
  ، وأيامنا بها وبدور ليالي تلك الأيام تمام،فسقى االلهُ داره ما شربتْ من الغمام

ــازلَ ــوى     ذُم المن ــةِ الْل ــد منزل عب 
  

ــيشَ    ــوامِ والع ــك الأق ــد أؤلئ    بع
  

نصيبهما قليلاً مـن النـصوص المتداخلـة عنـد          فقد كان   المواساة  التعزية و  أما      
  فمـن ذلـك نـص للمجيـد        . والمبالغة ، وقد غلبت عليهما الإطالة    ،الأدباء الفاطميين 

    :85 ومنه قوله، في التعزية بولدٍ مات غريقاً، العسقلانيبن أبي الشخباءا

 ، أن تُنكـث حبالُـه     – أطال االله بقـاء حـضرة سـيدنا          –     غير بِدعٍ من الزمان     
 وتفهـقَ بالغـدر     ، وتُراشَ في قصد الكرام سـهامه وتُرهـف نـصالُه          ،هوتَصرد نبالُ 

  ..... ويثار في النفوس عجاجه، ويمزج بالسم أُجاجه،فجاجه

                                                
 مصورة جامعة   –سلام  ، الشيزري، جمهرة الإ   659-2/657 القسم الرابع    –الشنتريني، الذخيرة    - 85

   ).68لوحة ( ، مخطوطة دار الكتب المصرية 135-1/134مؤتة 
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    ولما طرق الفادح بمن لا أُسـميه ؛ تفاديـاً مـن تحقيـق  الخبـر بمـصرعه ؛                    
 ، ذاتَ نـورٍ خامـد  ، رأيـتُ المحامـد  ،رعهوصوناً له مـن مـورد الحِمـام ومـشْ        

 والـصبح قـد خلـع عليـه الليـلُ      ، والقمر قد سئم هالتـه ، ذاتَ عِقْدٍ متناثر  ،والمآثر
 والأدب  ، والبلاغـة مخموشـة الخـدود      ، وشاهدتُ الكتابة مقصورة المـدود     ،غِلالته

 واشتدتْ على الزمن وامتـدتْ إحنتـه ؛ إذ طـرقَ بمـا يتجـاوز      ،قد اسودتْ سحنته  
   ، ويوحش الأضالع من صحبة الصدر،القدر

شمس العلا غَربـتْ بحيـث تـرى         
  

ــدرِ    ــشمس والب ــروب ال ــداً غ   أب
  

ــه      ــطّ ل ــك أن يخَ ــرهِ ب ــن ب م
  

ــنَن بِ   ــج ــرِ بِرقُ ــك الغَم    عطائ
  

ــو درةٌ دفنـــتْ   ــا هـ   وكأنّمـ
  

   مـا ولـدتْ مـن البحـرِ        في جنْبِ   
  

هـــتْ عـــنوتنزأن ها  يـــصافح  
    

  ــص ــمك ال ــةُ القَس ــفيحِ وظُلْم رِب  
  

اسـتقرت  "  وقـد    ،    وللمجيد العسقلاني نص مركب من فـصلين فـي المواسـاة          
  .86" فكتب إليه يواسيه، ثم توقّفَ الأمر فيها،الوزارة لبعض أصحابه

أما الموضوعات الإخوانية الأخرى فلم نعثـر علـى نـصوص متداخلـة فيهـا إلاّ                
 ذكرنـاه فـي الـنمط    ، نص للمجيد بن أبي الـشخباء العـسقلاني     نادراً ؛ ففي العتاب   

  :87 وفصلٌ للقاضي الفاضل جاء فيه،الثالث من أنماط التداخل

 وعـري بـه     ، إلاّ وقـد اسـتراحت عواذلُـه       – أدام االله سعادته     –    ما عهدته      
  الصبا ورواحله ـ   ، إلاّ أن يكون قد عاد إلى ذلك اللجـج         ،أفراس  قلب ـرِضه ومـا    وم

                                                
  .633-2/632 القسم الرابع –الشنتريني، الذخيرة : انظر - 86
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 ، ففـي فـؤادي سـريرة شـوقٍ لا أُذيعهـا           ، وأياً ما كان   .88على المريض من حرج   
  ،ولا أُضيعها، ونفسي أسيرةُ غُلّةٍ لا أُطيقها بل أُطيعها

ــك  ــشتاقٌ إلي ــي لم ــب   ،وإنّ  وعات
  

  ــك ــا  ،علي ــةً لا أُذيعه ــن عتْب    ولك
  

 فـي الاعتـذار     ، عثرنا على ثلاثة نصوص للمجيـد العـسقلاني        ،     وفي الاعتذار 
، وفـي الاعتـذار     90، وعن عـدم وداع بعـض إخوانـه        89عن عدم حضور مجلس   
   :91 فيهء وجا،إلى وزير بلغه أنه هجاه

 ، أن أحـداً يلقاهـا بوجـهٍ وقـاح         ،      لم يجرِ في ظن عنـد الحـضرة الـسامية         
 وعـاود   ،فـإذا راجـع نظـره الكـريم    ... .ويتشجع  على مقابلتها بكـذبٍ صـراح       

 تمنـع عبـده أن يعبـث بـالموت           علِم أن هناك مسكةً مـن تحـصيلٍ        ،سليمفكره ال 
ويـشرب الـسم الزعـاف، ويخـوض لُجـة الـيم             ، ويستدعي نوائب الأيام   ،الزؤام

     ،الرجاف
  أخلاقُــك الغُــر النميــرةُ مــا لهــا 

  
  !؟حملتْ قذى الواشين وهي سـلافُ        

  
 ـ     والإفك في مـرآةِ       ه رأيـك مـا لَ

  
ــتَ   ــى؟ وأن ــيخف الج وــشفّافُهر    ال

  
 يحذّر فيه أحد ، وصل إلينا هذا النص للمجيد العسقلاني،     وفي النصح والإرشاد

92 وجاء فيه،ء السمعةىمعاصريه من تقريب شخصٍ سي:   

                                                
  .يظهر هنا التضمين والاقتباس من الحديث الشريف، وهذا يشكِّلُ ظاهرة في تلك المرحلة - 88
  ). ظ -و18ق (  باب شعراء عسقلان، الجزء العاشر –الأصفهاني، الخريدة : انظر - 89
  .630-2/629 القسم الرابع –الشنتريني، الذخيرة : انظر - 90
   ).248لوحة ( الشيزري، جمهرة الإسلام، عن نسخة دار الكتب المصرية  - 91
  .649-2/648 القسم الرابع –الشنتريني، الذخيرة  - 92
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 ومـدافع  ، بشيءٍ أنـا فيـه مكـذّب ومـصدق        – أطال االله بقاء مولاي      –     أُنبئتُ  
 وعلـم كُنْـهِ حالتـه ؛ عرفـتُ أن هـذا             ،بحكم ذلك إلى مطالعته   ومحقّق، واحتجتُ   
 ته خُلْفاً    ،الرافض البغداديدوفاً        ، قد رفض مـسبه مـن الخلافـة ع لَكفوصـله   ، وس 

 ، واسـتبذل فيـه مـصوناً مـن قَـدره          ،خِلاّنـه وهجر ديوانه،  وأرضاه وأسـخطَ       
مـسةٍ مـن إهابـه، وجميـع        واستذلّ عزيزاً من تأتّيه وبره ؛ فصار يهب الـنفس بل          

 ، وينـشد إذا تراكـضتْ  خيـول اللهـو واللعـب     ،سقْي النِّيل برشفةٍ مـن رضـابه     
  :وغلظ عليه قول اللاحي المؤنّب

غــزالٌ تمتّعــتُ فــي قُربــهِ      
  

  ــاز ــب عون ــى غَلَ ــأس حتّ   ني الك
  

إذا مـــا تَـــنفَّس فـــي نومـــهِ    
  

 ـ           ـ دتَنفّس عـن مثـل مـا قَ ب  رِ شَ
  

 ، مـا يجـده الخـائفُ غـاب واقيـه      ، من إشناعة هذه الحـال     – وااللهِ   –     فوجدتُ
 ويـشْنُع فيـه القـالُ    ،والسليم عدِم طبيبه وراقيه ؛ خوفاً على جاه مـولاي أن يميـل     

  .والقيل

ولعلّنا نلحـظ أن هـذه الموضـوعات الإخوانيـة أفـضل مـن الموضـوعات               
 وتتّـصل   ،؛ لأنّها تتجـافى عـن التكلُّـف       يالمتَلَقّ وأقرب إلى نفس     ،الشعرية التقليدية 

 الكُتّـاب    وعـواطفهم وأحاسيـسهم الـصادقة؛ ولأن         ، الحقيقيـة   الكُتّـاب    بمشاعر
 فأصـبح لهـم فـي النثـر سـبق ومـراس       ،الذين كتبوها تربوا في الديوان الفاطمي  

 انتقلـت إلـى     ،هي موضـوعات نثريـة     وهذه الموضوعات الإخوانية     ،وباع طويل 
  .الشعر

 وتـسابقا فـي رقّـة       ، وتنافسا في الحـسن    ،من هنا تكامل فيها الشعر والنثر           و
  .الشعور والتعبير
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  الخاتمــة 
 الأدب الفاطمي ببروز ظـاهرة النـزوع إلـى المداخلـة بـين الـشعر                      يتميز

 وانتشار هذه الظاهرة بين كثيرٍ من كُتّـاب دواويـن الرسـائل فـي الدولـة                 ،والنثر
  .ؤلاء الكُتّاب إلى التنويع في أنماط التداخل وأنساقه وقد عمد ه.الفاطمية

 يتمثّـل فـي   ،      ولعلّ أهم دواعي التداخل بين الرسالة والقـصيدة عنـد الكُتّـاب          
 إذا عـز    ،الطموح إلى الإبداع والابتكار والتجديد من خـلال شـكلٍ أدبـي طريـف             

 ـ فإن هذا الشكل ي    ،التجديد في المعاني والأفكار    عمـن مظـاهر البراعـة        مظهـراً  د 
 يضاف إلى ذلك رغبـة الكُتّـاب فـي إظهـار المقـدرة علـى امـتلاك                  .والتجديد

 وربمـا دعـاهم إلـى       .ناصية اللغة والتمكّن من تطويـع ألفاظهـا للـشعر والنثـر           
 – وخاصـة فـي المـدح        ، فـي بعـض الأحيـان      –المداخلة بين الرسالة والقصيدة     

 الممـدوح   ن بـي   أو وجـود جفـوة     ،عدم وجود فرصة للإنشاد في مجلس الممـدوح       
 أو  ، فعند ذلك يعمد الكاتب إلـى إرسـال رسـالة يمـدح فيهـا ممدوحـه                ،والكاتب

 وكـذلك كـان يفعـل الكتّـاب         ،يعتذر إليه ويتنـصل مـن الـذنب نثـراً وشـعراً           
  .ئهم في ديوان الإنشاءالفاطميون في ما يكتبونه إلى أصدقائهم وزملا

  ثـم خفتـتْ    ، فـي أدب الكُتّـاب الفـاطميين        بـارزةً       وقد ظلّت هذه الظـاهرةُ    
 على الرغم من استمرارها بشكل غيـر ملفـت فـي العـصرين المملـوكي                ،بعدهم

  : ولعلّ أهم أسباب خفوتها ما يأتي.93والعثماني

- لـم يـستطع   ، هذا الشكل الأدبي الذي تتداخل فيـه الرسـالة والقـصيدة      أن 
 ولـم ينـب عـن      ،أن ينوب عن الرسالة إلاّ في بعض الحـالات الخاصـة          

                                                
  .للطغرائي) لامية العجم (  تقريظ خليل بن أيبك الصفدي لـــ من أمثلة ذلك - 93
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 ، وهـذا الـشكل وضِـع ليقـرأ        ،القصيدة لدى الجمهور الذي اعتاد الإنشاد     
 .لا لكي يلقى في المجالس

أن الكُتّاب الفاطميين لم يطرقوا فـي هـذا الـشكل الأدبـي موضـوعات                -
 ولـم يرتـادوا ميـادين جديـدة لـم تطرقهـا           ،جديدة لم تطرقها القـصيدة    

 مـن الرسـالة والقـصيدة علـى      بل زاحموا بهـذا الـشكل كـلا    ،الرسالة
 .الميدان المخصص لكلٍّ منهما

 التكلّـف؛   إلـى بعـضها       أن النصوص المكتوبة بهذا الشكل قـد تـسرب         -
مثل بناء النص كلّه علـى حـروف غيـر معجمـة والتعلّـق بالمحـسنات         

 .البديعية

 وخاصـة فـي الجمـل       ، بهذا الـشكل   ةدخل التكرار إلى النصوص المكتوب     -
 .حاميد والعبارات الاستهلاليةالدعائية والت

ــشكل   - ــة بهــذا ال ــا تــشابه،أن النــصوص المكتوب ــل ، بينه ــا مث  يجعله
 فيـشترك الـنص اللاحـق والـنص الـسابق فـي            ،المعارضات بين القصائد  

  . والقافية والقرينة والغرضالوزن

 :94 هذا النص للمجيد العسقلاني،ولعلّ أوضح الأمثلة على ذلك

 واو  متْ ما فَـضلَت الأسـماء حروفـا، وتقـد         ،ة الأفضلية ضر   خلّد االله أيام الح   
  ،الأفعال اشتقاقاً وتصريفا ولزمت ،العطفِ معطوفا

يلْفى عليهـا الحمـد موقوفـاً وفـي            
  

ــا    ــوك وقوف ــم المل ــاتها شُ   عرص
  

ــداتها      ع ــماء ــطوتُها س ــد س وتُعي
  

ــسوفا      ــعودهم مك ــدر س فاً وبــس كِ
  

                                                
   ).71ص ( الكلاعي، إحكام صنعة الكلام  - 94
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 ،ضي الفاضل بهذا الـنص الـذي التـزم فيـه بالموضـوع نفـسه              وقد عارضه القا  
   :95وتقمص الشكل تقمصاً تاماً

 وصـرف الحـدثانِ عـن سـاحته     ،إلى االله يرغـب أن يجعلـه بالـسلامة مكنوفـاً      
 ووفود الرجاء على أرجائه عكوفا، وأن يمتع الوجـود بوصـفه الـذي هـو                ،مكفوفا

  ،أشرفُ من كلّ وحيدٍ موصوفا
  كان ي نفـإنّني          م ـلاكفـي ع شْرِك

  
ــا    ــوهن حنيف ــي نح ــتُ وجه   وجه

  
 أردنـا فـي هـذا البحـث أن          ،      هكذا طُويتْ صفحات مـن التجـارب الفنّيـة        

 آملـين أن يكـون البحـث        ،نقدمها لأبناء هذا العصر الذي كثـرت فيـه التجـارب          
فـي  حافزاً للدارسين على المزيد من البحوث في العـصر الفـاطمي الـذي مـازال                

  .والبحوثحاجة إلى مزيدٍ من الدراسات 
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  المصادر والمراجع
، وفيات الأعيان   )هـ681ت(باس شمس الدين أحمد بن محمد        أبو الع  ،ابن خلكان  .1

 .م1972 ،1 ط، دار الثقافة، بيروت، إحسان عباس: تحقيق،وأنباء أبناء الزمان

 ـ276ت( أبو محمد عبد االله بن مسلم الدينوري         ،بةابن قتي  .2  ،، الشعر والشعراء  ) ه
 .م1980 ،4 دار الثقافة،  ط،بيروت

 ـ 711ت( أبو الفضل جمال الدين محمد بن المكـرم          ،ابن منظور  .3 ، لـسان   ) هـ
 .ة العامة المؤسسة المصري، القاهرة،العرب

 ـ356ت (بن الحسين  أبو الفرج علي     ، الأصفهاني .4  دار  ، بيـروت  ، الأغاني :) ه
 .م1963الكتب العلمية 

 خريـدة  :) هـ597 ( أبو عبد االله عماد الدين محمد بن محمد الكاتب        ،الأصفهاني .5
مخطـوط  ) باب في محاسن جماعة من أهـل عـسقلان  (القصر وجريدة العصر   

 .) ظ 18ق (الجزء العاشر ) أدب / 4255رقم (مصور بدار الكتب المصرية 

الصبح المنبي  ): هـ، أو في التي قبلها    1074ت  (ي  البديعي، الشيخ يوسف الدمشق    .6
 دار ، مـصر ،مصطفى السقّا وعبده زيادة ومحمد شتا     : عن حيثية المتنبي، تحقيق   

  .م1964المعارف 
خزانة الأدب ولـب لبـاب لـسان        ): 1093ت  ( عبد القادر بن  عمر       ،البغدادي .7

 . ت.د ، دار الكتاب العربي، القاهرة– عبد السلام هارون : تحقيق،العرب

 :)هـ 429ت (  أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل ،الثعالبي .8
  .مطبعة الحنفي، دمشق، يتيمة الدهر في شعراء أهل العصر-                   أ
 إبراهيم الأبيـاري وحـسن كامـل        : تحقيق ، لطائف المعارف  -                  ب

  .م1960 ،1 ط، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة،الصيرفي

 عبد  : تحقيق ،البيان والتبيين )  هـ   255ت  (  أبو عثمان عمرو بن بحر       ،الجاحظ .9
  .مكتبة الخانجي، القاهرة،السلام هارون
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 ـ 453ت  ( أبو إسحاق إبراهيم بن علي       ،الحصري .10  زهـر الآداب وثمـر      :) هـ
 ، دار الجيل  ، بيروت ، نشره زكي مبارك ومحمد محيي الدين عبد الحميد        ،الألباب
  .4 الطبعة

 الذخيرة في محاسن أهـل      :)هـ  542ت  ( الشنتريني، أبو الحسن علي بن بسام        .11
 الـدار العربيـة     ،ليبيـا وتـونس   ،  الدكتور إحـسان عبـاس        : تحقيق ،الجزيرة
 ). المجلّد الثاني،القسم الرابع (،م1981للكتاب

 جمهـرة الإسـلام ذات النثـر    :)622ت (  مسلم بن محمود بن نعمة  ،الشيزري .12
 مصورة  ،)2لوحة  ( أدب   / 9223رقم     ،مصورة دار الكتب المصرية   والنظام،  

 .جامعة مؤتة

 ، القـاهرة  ، التذكرة الصفدية  :)هـ764ت  ( صلاح الدين خليل بن أيبك       ،الصفدي .13
  .)و31-ظ14/30(أدب /420 رقم ،مخطوطة دار الكتب المصرية

 : تحقيـق ، الأفـضليات :) هــ  542ت (  أبو القاسم علي بن منجب    ،الصيرفي .14
 مطبوعات مجمع اللغة    ، دمشق ،لدكتور وليد قصاب والدكتور عبد العزيز المانع      ا

  .م1982/هـ1403العربية بدمشق 
 الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنـة،    ،) هـ   852(  أحمد بن حجر     ،العسقلاني .15

 . دار الكتب الحديثة،مصر،تحقيق  محمد سيد جاد الحق

 مسالك الأبصــار   :) هـ   749ت   (  شهاب الدين أحمد بن فضل االله      ،العمري .16
 ، أبـو ظبـي    ، إبراهيم صالح  : تحقيق ،)كُتّاب الإنشا شرقاً    ( في ممالك الأمصار    

  .م2002 ،المجمع الثقافي
 ـ596 ت،عبد الرحيم بن علي البيساني   (القاضي الفاضل    .17  حققـه  ،الـديوان )  هـ

 ،ميالدكتور أحمد أحمد بدوي، مصر، منشورات وزارة الثقافة والإرشـاد القـو           
 الطبعـة الأولـى     ، دار المعرفة ومطبعة دار الكتاب العربي، القـاهرة        –القاهرة  
 . م1961
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 إِحكام صـنعة    :)هـ  550-545ت  (  أبو القاسم محمد بن عبد الغفور        ،الكلاعي .18
  .م1985 ،2 عالم الكتب، الطبعة ،محمد رضوان الداية، بيروت:  تحقيق،الكلام

 بيروت، ، معجم الشعراء  ،) هـ   384( ان   أبو عبد االله محمد بن عمر      ،المرزباني .19
 .م1983 ،2 ط،دار الكتب العلمية

كـشف  ): هــ   398ت  ( الهمذاني، بديع الزمان أبو الفضل أحمد بن الحـسين           .20
إبراهيم بن الأحدب الطرابلـسي،  : المعاني والبيان عن رسائل بديع الزمان، شرح  

 .  دار التراث،بيروت

 منامـات  :) هــ   575ت  ( ن محـرز     ركن الدين محمد بن محمد ب      ،الوهراني .21
دار ، القـاهرة  ، إبراهيم شعلان ومحمد نغش    : تحقيق ،الوهراني ومقاماته ورسائله  

  .م1968 ،الكتاب العربي للطباعة والنشر
 مطبعـة جامعـة     ، دمـشق  ، دراسات فنية في الأدب العربي     ، عبد الكريم  ،اليافي .22

 . م1،1962 ط،دمشق

 .م1967 ،1 ط،دار الفكر الحديث ، دمشق، أدب الدول المتتابعة،مر موسى ع،باشا .23

 تاريخ الأدب العربي بمصر والشام علـى عهـد الفـاطميين            ، السباعي ، بيومي .24
 .م1946 ،مطبعة مصر ،  القاهرة،والأيوبيين

 .م1932 ،المطبعة الأميرية ،القاهرة ، الفاطميون في مصر، إبراهيم حسن، حسن .25

 .م1981 ، دار الفكر العربي، دمشق،طمية في أدب مصر الفا، محمد كامل، حسين .26
 . دار مكتبة الحياة، بيروت،ة تاريخ آداب اللغة العربي، جرجي، زيدان .27

 .م1979 ،1 ط، دار العلم للملايين، بيروت، المعجم الأدبي، جيور، عبد النور .28

 معجـم   ، )626ت ( أبو عبد االله ياقوت بن عبـد االله الرومـي          ،ياقوت الحموي  .29
 ..م1938 ،ى البابي الحلبي مكتبة عيس، القاهرة،الأدباء

                                                
 .15/10/2009 تاريخ ورود البحث إلى مجلة جامعة دمشق 


